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 دِيْ بَاجَةُ البَحْثِ 
الحعُ  فُ نُونَ  مَنح  وَأوَحدَعَهُ  لَحبَابَ  الِح لَِوُلِ  تَ بحصَرةًَ  الحكَتَابَ  عَبحدَهَ  عَلَى  أنَ حزَلَ  الهذَي  لِلّهَ  دُ  مح كَمَ  الْحَ وَالْحَ لُومَ 

راً وَأغَحزَرَهَا عَلحمًا وَأعَحذَبََاَ نَظحمًا وَأبَ حلَغَهَ  طاَبَ، قرآنا  الحعَجَبَ الحعُجَابَ وَجَعَلَهُ أَجَله الحكُتُبَ قَدح ا فِ الْحَ
 .مخلوق، لا شُب حهَةَ فَيهَ وَلَا ارحتيََابَ  منزل غيْعَربَيًَّا غَيْحَ ذَي عَوَجٍ 

دَهُ لَا شَريَكَ لَهُ  ُ وَحح هَدُ أَنح لَا إلََهَ إَلاه الِلّه رَبُّ الِرباب، الذي عنت لقيوميته الوجوه وَخَضَعَتح    ،وَأَشح
  .لَعَظَمَتَهَ الر قَاَبُ 

رَفَ الشَ عَابَ إَلَ  رَمَ الشُّعُوبَ وَأَشح هَدُ أَنه سَيَ دَنَا مَُُمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ الحمَب حعُوثُ مَنح أَكح خَيْحَ أمُهةٍ    وَأَشح
َنْحَابَ  َ إَلَ يَ وحمَ الحمَآبَ صَلَ  ،بَِفَحضَلَ كَتَابٍ الِح  .ةً وَسَلَمًا دَائَمَيْح

لَهُ مَنح قَ راَرٍ   ،وَبَ عحدُ فإََنه الحعَلحمَ بََحرٌ زَخهارٌ  رَكُ  لَكُ إَلَ قُ نهتَهَ وَلَا يُصَارُ   ،لَا يدُح مَنح ،  وَطَوحدٌ شَامَخٌ لَا يُسح
تَقحصَائهََ لَحَ يَ ب حلُغح إَلَ ذَلَ  دح إَلَ ذَلَكَ أرَاَدَ السهبَيلَ إَلَ اسح صَائهََ لَحَ يَََ كَ وُصُولًا، وَمَنح راَمَ الحوُصُولَ إَلَ إَحح

 . (85)الإسراء: ﴾ وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قلَِيلا ﴿ كَيحفَ وَقَدح قاَلَ تَ عَالَ مُخَاطَبًا لَْلَحقَهَ:  ،سَبَيلً 
أوَحدعََ فَيهَ سُبححَانهَُ وَتَ عَالَ عَلحمَ   ،مُفَجَ رُ الحعُلُومَ وَمَن حبَ عُهَا وَدَائرَةَُ شََحسَهَا وَمَطحلَعُهَاوَإَنه كَتَابَ نَا الحقُرحآنَ لََوَُ  

يٍ وَغَي ٍ  ،كل شيء تَمَدُّ وَعَلَيحهَ يَ عحتَمَدُ  ،وأبان فيه كُله هَدح تَ نحبَطُ   ،فَتََىَ كُله ذَي فَنٍ  مَنحهُ يَسح فاَلحفَقَيهُ يَسح
رَاَمَ مَنحهُ  لَلَ وَالْح مَ الْحَ رجَُ حُكح تَخح كَامَ وَيَسح َحح  .الِح

وَيُّ يَ بحنَِ مَنحهُ قَ وَاعَدَ إَعحراَبَهَ وَيَ رحجَعُ إلَيَحهَ فِ مَعحرفََةَ خَطأََ الحقَوحلَ مَنح صَوَابَهَ   .وَالنهحح

نَ النَ ظاَمَ  تَدَي بَهَ إَلَ حُسح  .وَيَ عحتَبُِ مَسَالَكَ الحبَلَغَةَ فِ صَوحغَ الحكَلَمَ وَالحبَ يَانُِّ يَ هح

بَحصَارَ  بَارَ مَا يذُكََ رُ أوُلِ الِح َخح رَ   ،وَفَيهَ مَنَ الحقَصَصَ وَالِح َمحثاَلَ مَا يَ زحدَجَرُ بَهَ أوُلوُ الحفَكح وَمَنَ الحمَوَاعَظَ وَالِح
لَا   ،وَالَاعحتَبَارَ  عُلُومٍ  مَنح  ذَلَكَ  غَيْحَ  حَصحرَهَاإَلَ  عَلَمَ  مَنح  إَلاه  رَهَا  قَدح رُ  يُ قَدَ  لَفحظٍ  ،    فَصَاحَةَ  مَعَ  هَذَا 

لُبُ الحقُلُوبَ وَإَعحجَازُ  لُوبٍ تَ ب حهَرُ الحعُقُولَ وَتَسح مُ الحغيُُوبَ وَبَلَغَةَ أُسح  (1) .نَظحمٍ لَا يَ قحدَرُ عَلَيحهَ إَلاه عَله
  

 
 :الإتقان فِ علوم القرآن المؤلف  . بتصرف يسيْ.(16-1/15)  :، للسيوطيالإتقان فِ علوم القرآنمقدمة    :ينُظر  -1()

الَيئة المصرية   :مُمد أبو الفضل إبراهيم الناشر :ه ( المحقق911 : عبد الرحمن بن أبي بكر، جلل الدين السيوطي )المتوفى
 . 4 :عدد الِجزاء - م1974ه / 1394 :لكتاب الطبعةالعامة ل

https://al-maktaba.org/book/11728
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 أما بعد
 مُلَخاصُ البَحْثِ 

 - الثاانِ المصَْدَرُ  - لتَ فْسِيِر كَلمَِ رَبِ  البََيِاةِ   المصََادِرُ الَأواليِاةُ  "عنوانه: فهذا بَثٌ 
بِِلسُناةِ ) القْرْآنِ  الثانِ فِ  (،  تَ فْسِيُر  البحث  أبَاثوهو  التفسيْ" سلسلة  طرق  "أصح   : ،

الباحثُ  جوانبه  تناوله  جميع  من  وبَثه  تأصيلي،  علمي  المباحث  بِسلوب  بيان  فيه  فتناول   ،
قدمه تام  ف  ،حيْ تعرضه لتفسيْ أي التنزيل  -فِ هذا الجانب  -الرئيسة التي يحتاجها المفسر  

ى فيه تجنب التطويل الممل  راعكما    ،على جانبٍ   لم يطغ فيه جانبٌ ف  ،كامل البنيان  ،الِركان
 .كلبيْ ذ فجاء عواناً والتقصيْ المخل، 

 
 
 
 

Research Summary 
This is a dissertation entitled: “The Primary Sources for 
Interpreting the Speech of the Lord of Mankind - The 

Second Source  -  

(Tafsir of the Qur’an in the Sunnah), which is the second 

research in a series of researches: “The Most Correct 
Methods of Interpretation.” The researcher dealt with it in 
an authentic scientific manner, and studied it from all its 
aspects. He presented it with complete pillars and a 
complete structure, so that one side did not overpower the 
other, and he took care of avoiding boring lengthening and 
disturbing shortening, so he came as a supporter in 

between. 
  



 

 7 

 خطة البحث 
وقد ضمهن الباحث بَثه خطة بَث مكونة من فصل واحد، وقد ضمهنه أربعة مباحث، و د رهجَ تحت  

 المطالب، وقد بيْه فيه ما يلي:كل مبحث عددًا من 
 :  أهمية موضوع البحث أولَّا
 أهم الدراسات السابقة وأبرزها   ثانياا:
 أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث ثالثاا:
 البحث    أهداف رابعاا:

 منهجية البحث خامساا: 
 ت لَا تلك الدراسة.أهم النتائج التي توصلالبحث، وبيان  خاتمة سادساا:
 مجموع الفهارس:  سابعاا:

 وخطة البحث مفصلة على النحو التالي:
 لتَ فْسِيِر كَلَمِ رَبِ  البََيِاةِ  المصََادِرُ الَأواليِاةُ 

 الثاانِ المصَْدَرُ 
 ( تَ فْسِيُر القْرْآنِ بِِلسُناةِ )

 لسنةبِ القرآن  تفسير -تفصيلا  - الَأواليِاةُ  من مصادر التفسير الثانالمصدر ثانياا: 
 تنبيه: 

القُرحآنَ   سَيُْ  تَ فح المصدر    بَالسُنهةَ يعُدح  التفسيْ الَِوهليَهة التي يعتمد عليها المفسر    الثهانِ هو  من مصادر 
 .ويستمد منها المعانِ التي يبيْ له بَا تفسيْ كلم الله تعال

حث والتحقيق والتدقيق، وهي  وهذه سلسلة أبَاث تناول فيها الباحثُ مدارسةَ تلك المصادر بالب
مكونة من: بَث تمهيدي، ثم خمسة أبَاث رئيسة وهي " المصََادَرُ الَِوهليَهةُ لتَ فحسَيَْ كَلَمَ رَبَ  البَِيَهةَ  

 ." 
 وهي مفصلة على النحو التالي:

َ   شَفَاءُ العَلَيَلَ بَث تمهيدي بعنوان: " - سَيَْ وَالتهأحوَيَلَ". فِ بَ يَانَ الفَرحقَ بَيْح  الت هفح
 ثم " المصََادَرُ الَِوهليَهةُ لتَ فحسَيَْ كَلَمَ رَبَ  البَِيَهةَ ". 
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 وهي مرتبة على النحو التالي: 
سَيُْ القُرحآنَ بَالحقُرحآنَ(  :الَِوهلُ المصَحدَرُ  -1  )تَ فح
سَيُْ القحرحآنَ الثهانِ: المصَحدَرُ  -2  بَالسُنهةَ( )تَ فح
سَيُْ القُرحآنَ بَِقَ حوَالَ الصهحَابةََ( : الثاَلَثُ المصَحدَرُ  -3  -اللهُ عَن حهُم  -رَضَي -)تَ فح
سَيُْ القُرحآنَ بِقوال التابعيْ(الرهابَعُ المصَحدَرُ  -4  -رَحَمَهُمُ اللهُ  - : )تَ فح
سَيُْ القُرحآنَ الْاَمَسُ المصَحدَرُ  -5  بلَُغَةَ العَرَبَ( : )تَ فح

 ،كل مصدر من تلك المصادر بدراسة بَثية مستقلة  مدارسة وقد تناول الباحث
سَيُْ القحرحآنَ بَالسُنهةَ( تلك المصادر ألا وهو:  ثانِمدارسة  -وهنا يتناول  دَرُ الثهانِ: )تَ فح  المصَح

 وفيه أربعة مباحث:
 التعريف بِلسنة  المبحث الأول: 

 وفيه مطلبان: 
 ويحتوي على ثلثة ركائز:  هاأقساموبيان  لسنةا مفهوم المطلب الأول:
 مفهوم السنة فِ اللغة والاصطلح  الركيزة الأولى:

 تعريف السنة لغة: - أ
 بيان معنى السنة فِ الاصطلح: - ب

 بيان المعانِ التي تطلق عليها السنة. الركيزة الثانية:
 . وتقريرية وفعلية قولية إل السنة أقسام بيان :الثالثة  الركيزة

 :ركيزتيْبيان حجية السنة، ويحتوي على الثان:  المطلب
 .  بيان اتفاق علماء الِمة على حجية السنة ويندرج تحتها ثلثة دلالاتالركيزة الأولى: 

   .دلالة كتاب الله تعال الدلَّلة الأولى: أولَّا: 
  .- رضي الله عنهم -إجماع الصحابة دلالة الدلَّلة الثانية:  ثانياا:
الثالثة:    ثالثاا: تَ عَذُر العملَ  و ،  على حجية السنة  دلالة النظر من المعقول الصحيح: الدلَّلة  بيان 

 .بالقرآنَ وحده
 .بيان حكم من أنكر حجية السنة: نية الركيزة الثا
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 التفسير والتشريع المبحث الثان: مكانة السنة من 
 وفيه مطلبان: 
  مكانة السنة المطهرة كمصدر من مصادر التفسيْ بالمأثور المطلب الأول:

 من مصادر التشريع الإسلميثانِ مكانة السنة المطهرة كمصدر الثان:  المطلب
 عن ربه وأنواعه: -صلى الله عليه وسلم -بلغ النبي المبحث الثالث: 

 وفيه خمسة مطالب: 

 بيان معنى ومفهوم البلغ  المطلب الأول:
 لبلغ فِ اللغة:ا -أ

 :  لبلغ فِ المفهوم الاصطلحيا -ب

 عن الله تعال  البلغ والبيان -صلى الله عليه وسلم -مهمة النبي  الثان: المطلب
 أنواع البلغ المطلب الثالث:
 أوجه بيان السنة للقرآنالمطلب الرابع: 

جميع معانِ القرآن، أم أنه لَ    -  صلى الله عليه وسلم  -مسألة: هل بيْ النبي  :  لب الخامسالمط 
 . يبيْ إلا معانِ آيات معدودة منه؟ قولان

 التفسير النبوي، والتفسير بِلسنة  المبحث الرابع:
 وفيه أربعة مطالب:   

 . أهم مصادر التفسيْ بالسنة المطلب الأول:
 الفرق بيْ التفسيْ النبوي، والتفسيْ بالسنة.  الثان: المطلب 

:  . بيان مفهوم التفسيْ بالسنة  أولَّا
 . بيان معنى التفسيْ النبوي ثانياا:

 . أقسام التفسيْ النبوي المطلب الثالث:

 ضوابط تفسيْ القرآن بالسنة المطلب الرابع: 
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 منهجية البحث 
: أهمية موضوع البحث   أولَّا

أهمية موضوع   التفسيْتتمحور  التأكيد على مكانة  أهمية  ، ومكانة طرائق  -عمومًا    -البحث فِ 
السنةوبيان مكان  -خصوصًا    -تناوله   أنها    ة  التشريع من جهة  الثانِ من مصادر  من و   ،المصدر 
 ومن جهة أنه لا يستغنى عنها بالقرآن أبدًا،  ،كمصدر من مصادر التفسيْ بالمأثور  تهامكانجهة  
 ، مفصلة لِحكامه. ، وموضحة لمبهمههمبينة لمجمل فهي

 . (2) " فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب"
 

 ثانياا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 
علمية تأصيلية عالجت موضوع البحث من  فِ حدود بَثه الضيق على دراسات    لَ يقف الباحث

جميع جوانبه، غيْ أنه وقف على عدد من الدراسات التي تناولت بعضًا من جوانب البحث، كتلك 
، وقد المتعلقة بالتفسيْ  فِ كتب السنة  الواردةلأحاديث  ل  اجمعً بيْ دفتيها    الدراسات التي تناولت

   تها دراية ورواية.دراسأحاديثها، وتناولت  بتخريجاعتنت 
الدراسات  اقتصرت  وقد  النبوي  الِحاديث  على جمع   تلك  التفسيْ  ومروياتها فِ كتب    الواردة فِ 

الواردة فِ    بينها وبيْ الآياتدون أن تربط  ، وذلك  السنة وفِ كتب التفسيْ المسندة كما أسلفنا
 هذا النوع من التفسيْ.

لف بَثنا هذا الذي تناول كل ما يتعلق بالتفسيْ بالسنة، من جهة تعريفه، ومن جهة أقسامه، بخ
للقرآن   بيان  ومن جهة بيانية توضيحية لمجل القرآن  السنة  أو تقريرية، لِنها كلها  فعلية  أو  قولية،   ،

 . ومبهمة
  

 
 (.4/180) :الموافقات -(2)
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 ك الدراسات ما يلي: لوكان من أبرز ت
 الدراسة الأولى:

 .عواد بلل معيض الزويرعي العوفِالمؤلف:  "،النبوي فِ القرآن الكريمالتفسيْ  "
  وهذه الدراسة مكونة من قسمين: 

الأول: ماجستيْ   القسم  مناقشتها    -رسالة  المدينة  تم  فِ  الإسلمية  الجامعة  عام  النبوية:  فِ 
وقد ه 1402 الِفيها  تناول    ،  بالتفسيْ،  حاديثَ الباحثُ  المتعلقة  الِولفِ    والواردة  من    النصف 

 سورة الكهف. وحتى منتصفه بختام   سورة الفاتحة أول من ،  لقرآن الكريما
 

عام النبوية:  فِ الجامعة الإسلمية فِ المدينة  -كذلك  -تم مناقشتها رسالة دكتوراه،  القسم الثان:
الِتناول    وقد ه،  1408 الباحثُ  بالتفسيْ،  حاديثَ فيها  المتعلقة  من    الثانِالنصف  فِ    والواردة 

  .سورة الناسمن أول سورة مريم إل آخر  ،لقرآن الكريما
 

 الدراسة الثانية: 
الصهريح" الن هبَوَيَ   الت هفحسَيْحَ  لََِحَادَيحثَ  حَدَيثَيهةٍ  دَراَسَةٍ  مَعَ  تَأحصَيحلَيهةٌ  مَةٌ  مُقَدَ  النبوي  المؤلف:    "التفسيْ 

الباتلي أصل الكتاب: دكتوراه من جامعة الإمام بالرياض الناشر: دار كنوز  العزيز  خالد بن عبد 
م  2011  -ه  1432المملكة العربية السعودية الطبعة: الِول،    -للنشر والتوزيع، الرياض    أشبيليا

 .2عدد الِجزاء:  -
 

 الدراسة الثالثة: 
الناشر: الرحمن  براهيم عبدإمُمد    " المؤلف:النبوي للقران الكريم وموقف المفسرين منهتفسيْ  " ال  ،

الدينية الثقافة  (  -مكتبة  مصر   ( الصفحات:  1995  عام  القاهرة  الِجزاء:    ،297م،عدد  عدد 
1.  
 

 الدراسة الرابعة: 
المؤلف:ومصادره  خصائصه  النبوي:  التفسيْ مُم  ،  الرحيم  عبد  الزهراء،   الناشر  د،مُمد    مكتبة 
 . 1عدد الِجزاء:  الِول :الطبعة ،القاهرة

  

https://islamarchive.cc/index.php?p=bib_lib&id=128216
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 ثالثاا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 
 ،كونها المصدر الثانِ للتفسيْ بعد القرآنجهة  بيان مكانة السنة من التشريع، ومكانتها من    -1

   وأنه لا يستغنى عنها بالقرآن البتة
 
هذا    -2 ثانيتها  فِ  والتي  السلسلة  هذه  تقديم  خلل  من  التفسيْ  طرق  أصح  بيان  فِ  الإسهام 

 البحث
 
والذي يعُد المصدر الثانِ لِصح طرق التفسيْ، وتقديم  مدارسة مبحث تفسيْ القرآن بالسنة،    -3

جميع ما يتعلق به من مباحث بيْ دفتي مبحث علمي تأصيلي واحد يلم شعث البحث ومتعلقاته 
 فِ مكان واحد ليسهل على الباحثيْ والمختصيْ الاطلع عليه والرجوع إليه دون عناء أو مشقة.

 
تعرض للتفسيْ أن يسلكها ويتبعها ولا يحيد عنها وفِ    التنبيه إل الطرق التي ينبغي على من   -4

 لسنة تفسيْ القرآن با ثانيتها
 

 البحث  أهداف رابعاا:
 يهدف البحث لإبراز معالَ هامة تتعلق بموضوع البحث ولعل من أبينها ما يلي:  

 ز ركائوما احتوت عليه من  وبيان مفهومها فِ اللغة والاصطلحالتعريف بالسنة  -1
 
، وبيان العلقة بيْ أقسامها وأقسام التفسيْ النبوي  وتقريرية  وفعلية  قولية  إل  السنة  أقسام  بيان  -2

 الذي يندرج تحته أقسامها جميعًا 
 
 وأدلتها التي أجمع عليها علماء الِمة فِ ضوء الدلالات التالية:  حجية السنة إثبات -3
   .تعال دلالة كتاب اللهأولا:  

 . - رضي الله عنهم -إجماع الصحابة دلالة : ثانيًا
 . بيان تَ عَذُر العملَ بالقرآنَ وحده، و على حجية السنة دلالة النظر من المعقول الصحيح: ثالثاً:
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تها، وأن حجيتها مما  علماء الِمة على حجي  ، ونقل اتفاقبيان حكم من أنكر حجية السنة  -4
وأن حجيتها كحجية القرآن   المصدر الثانِ من مصادر التشريع،عُلَمَ من دين الله بالضرورة، وأنها  

 . ومشكله لمبهمة، وموضحة همبينة لمجملفِ الاستدلال لِنها وحيٌ مثله، فهي 
 
 والاصطلحي ،اللغوي :فهوميهبمم البلغ و التعريف بمفه -5
 
وأن بلغه  عن الله تعال،    البلغ والبيانهي    -صلى الله عليه وسلم  -مهمة النبي  بيان أن    -6

 ، وبيان القدر الذي بلغه من القرآن لِمتهعنويالمالبلغ لفظي، و يشمل البلغ الللقرآن 
 
با  -7 والتفسيْ بالسنةالتعريف  النبوي،  يندرج تح لتفسيْ  بينهما، وما  والفرق  مفهومها  وبيان  ت  ، 

 . ضوابط تفسيْ القرآن بالسنةبيان و  النبوي من أقسام، التفسيْ
 

 منهج البحث خامساا: 
فيه الباحث بجمع معلومات بَثه وحقائقها من   والمنهج التحليلي الاستقرائي هو المنهج الذي يقوم

البحث باستخراج  مصادرها الِصلية، ثم يقوم بعرضها عرضًا تحليليًا استقرائيًا، ثم يعقبها فِ خاتمة  
فِ   عرضها  التي  بَثه  أهداف  بذلك  مُققًا  خللَا  من  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم 

 .منهجية البحث
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 لتَ فْسِيِر كَلَمِ رَبِ  البََيِاةِ  المصََادِرُ الَأواليِاةُ 
 الثاانِ المصَْدَرُ 

 ( تَ فْسِيُر القْرْآنِ بِِلسُناةِ )
 تَ فْسِيُر القْرْآنِ بِِلسُناةِ  " تفصيلا " الَأواليِاة من مصادر التفسير الثانالمصدر ثانياا: 
  تنبيه:

بالسنة  يعُدح  القرآن  الثانِ من    تفسيْ  المصدر  المفسر   التفسيْ  مصادرهو  عليها  يعتمد  التي  الَِوهليَهة 
الله تعال، وسيتناول الباحث بيان ذلك بالإيضاح ويستمد منها المعانِ التي يبيْ له بَا تفسيْ كلم 

   والتفصيل بإذن الله تعال.
 وفيه أربعة مباحث:

 التعريف بِلسنة  المبحث الأول: 
 وفيه مطلبان: 

 ويحتوي على ثلثة ركائز:  هاأقساموبيان  لسنةا مفهوم المطلب الأول:
 الركيزة الأولى: مفهوم السنة في اللغة والَّصطلح

 السنة لغة: تعريف - أ
 . )(3) السنة الطريقة والسيْة. 

الطريقة والسيْة، حميدة كانت أو ذميمة، والجمع سنن ومن ذلك ما ثبت عند مسلم من   والسنة:
صلى الله عليه    -  النبي ن ع  -  رضي الله عنه  -ه(  51:  )تحديث جرير بن عبد الله البجلي  

)من سنه فِ الإسلم سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بَا من بعده،   :-أنه قال    -  وسلم
من غيْ أن يَ ن حقُصَ من أجورهم شيء، ومن سَنه فِ الإسلم سنة سيئة، كان عليه وزرها، ووزر من 

 . (4)عمل بَا من بعده، من غيْ أن يَ ن حقُصَ من أوزارهم شيء(. 

 
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مُمد   :النهاية فِ غريب الْديث والِثر المؤلف(. 2/409) :النهاية لابن الِثيْ -(3)

الِثيْ   ابن  الجزري  الشيبانِ  الكريم  عبد  ابن  مُمد  بن  مُمد  الناشر606  :)المتوفىبن  العلمية    :ه (  بيْوت،    -المكتبة 
 . 5 :مُمود مُمد الطناحي عدد الِجزاء -طاهر أحمد الزاوى  :م تحقيق1979 -ه  1399

النووي على صحيح مسلم،    حشر   :النووييحيى بن شرف أبو زكريا    :، وينُظر1017رقم    704/  2صحيح مسلم    -(4)
سي أو  العلم باب من سن سنة حسنة  رقمكتاب  أو ضللة حديث  هدى  إل  )دار1017)  :ئة ومن دعا  الْيْ.    (. 

 م(. 1996ه  / 1416) 172صفحة 

http://www.alminbar.net/malafilmy/shabab/2.HTM#_ftn1
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أحكامُهُ وأمرهُُ ونهيهُ كما ذكَُرَ عن اللحيانِ، وسنَ نَها الله للناس: بينها.  والسُناةُ الطريقة، وسَناةُ الله:
خَلَوْا في  اللَاِ  سُناةَ ﴿:  وسن الله سنة أي: بيْ طريقًا قويماً، قال الله تعال وَلَن تََِدَ   الاذِينَ  قَ بْلُ  مِن 

 (.  62 الِحزاب:) ﴾تَ بْدِيلا  اللَاِ  لِسُناةِ 

نَصَبَ سنةَ اَلله على إرادة الفعل أي: سن الله ذلك فِ الذين نافقوا الِنبياء وأرجفوا بَم أن يقتلوا   
 .  (5)  -وجدوا أي - أينما ثقفوا

 الأمر فيقول:  -رحمه الله  - ه(1345)ت:  ويوضح محمد رشيد رضا
الدين   أمر  فِ  بالفعل  المتبعة  للسلوك  المخصوصة  الطريقة  وهي  اللغوي،  معناها  هنا  بالسُنة    "المراد 

وتركًا النبي      فعلً  عليه وسلم  -من عهد  ما  -صلى الله  المراد بَا  وليس  للعهد،  فيها  فالتعريف   ،
النبي   أقوال  على  إطلقها  من  الْديث  علماء  عليه  وسلم  -اصطلح  عليه  الله  أفعاله و   -صلى 

صلى الله عليه    -وشَائله، ولا ما اصطلح عليه الفقهاء من إطلقها على ما واظب عليه    وتقريراته
بمعنييها   -  وسلم بالسنة  يأخذون  الإسلم  المبتدعة فِ  فرق  فإن جميع  الوجوب؛  سبيل  غيْ  على 

 .  (6) الِخيْين على اصطلحات لَم وقواعد فِ إثباتها ونفيها وتأويلها وتعارضها..."
 بيان معنى السنة في الَّصطلح: - ب

ي الذي كان عليه الرسول    والسنة هي: وأصحابه، علمًا واعتقادًا،  -صلى الله عليه وسلم  -الَدَح
وقولًا وعملَ، وهي السنة التي يَب اتباعها، ويحمد أهلها، ويذم من خالفها، وتطلق السنة على  

  ()7.بل البدعةسنن العبادات والاعتقادات، كما تطلق على ما يقا
 . (8)فلن من أهل السنة، معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة.  لذلك قيل:

 ولذا يعرفها الِزهري بقوله:  
 .  (9)"السنة الطريقة المحمودة المستقيمة".

 

هذان الْديثان    :. قال النووي(من دعا إل الضللة..( و)من دعا إل الَدى.. )و  :بلفظأيضًا  وفِ رواية أخرى لمسلم  
الس الِمور  الِمور الْسنة، وتحريم سن  النوويصريحان فِ الْث على استحباب سن    ( فعمل بَا بعده):قوله  يئة. وقال 

 .  إن سنها سواء كان العمل فِ حياته أو بعد موته. والله أعلم( :معناه
(5)-  ( منظور  ابن  بن مكرم  الدين مُمد  الفضل جمال  العرب، ج2003أبو  لسان  دار    7م(.  السيْ )سنن(.  حرف 

 . 281و  280صادر. صفحة 
 (. 7)ص  :مقدمة صيانة الإنسان للسهسوانِ :انظر -(6)
السنة والجماعة -7() أهل  السنة والجماعة  .(13)  :مباحث فِ عقيدة  أهل  بن عبد    :المؤلف،  مباحث فِ عقيدة  ناصر 

 .دار الوطن للنشر :الناشر -ه  1412/  9/ 12الِول  :الطبعة -الكريم العقل
 .  (3/226) :(، لسان العرب301، 12/298) :تهذيب اللغة -(8)
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 الركيزة الثانية: بيان المعان التي تطلق عليها السنة. 
 .  (10)معان منها: عدة  وتطلق السنة فِ الاصطلح على 

 المعنى الأول:
 -صلى الله عليه وسلم-تطلق على ما يقابل القرآن، ومن ذلك قول الرسول  أنها

، فإََنح كَانوُا فِ الحقَراَءَةَ سَوَاءً فأََعحلَمُهُمح بَالسُّنهةَ )  . (11) .( يَ ؤُمُّ الحقَوحمَ أقَ حرَؤُهُمح لَكَتَابَ الِلّهَ
 المعنى الثان: 
 على ما يقابل البدعة فيقال: أهل السنة وأهل البدعة.أنها: تطلق 

 : -رحمه الله  - ه(790)ت: قال الشاطبي
فِ مقابلة البدعة؛ فيقال: فلن على سنة إذا عمل على وفق ما عليه    "لفظ السنة"أي:    "ويطلق

على بدعة ، كان ذلك مما نُص عليه فِ الكتاب أو لا، ويقال: فلن  -صلى الله عليه وسلم-النبي  
 . (12) إذا عمل على خلف ذلك".

 المعنى الثالث: 
من قول أو فعل أو    -صلى الله عليه وسلم  -أنها: تطلق عند المحدثيْ على ما أضيف إل النبي  

 تقرير أو صفة خُلُقية أو خلحقية وما يتصل بالرسالة من أحواله الشريفة قبل البعثة ونحو ذلك. 
 المعنى الرابع: 

 الفقهاء من الِحكام الْمسة: التي هي: الفرض، السُّنة، الْرام، المكروه، المباح.وهي عند  
وربما لا يراد بَا إلا ما يقابَل الفرض، كقولنا: فروض الوضوء وسننه فإنه لا يقابل بَا الْرام والمكروه  

 فِ هذا الموطن. 
 

 (. 12/301) :اللغة -(9)
الْنبلي  :ينظر  -(10) النجار  لابن  التحرير  بمختصر  المسمى  المنيْ  الكوكب  للشاطبي259،2)  : شرح  الموافقات   ،):  
(4/4-5  .) 
)يَ ؤُمُّ الحقَوحمَ أقَ حرَؤُهُمح    :قال  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي    -رضي الله عنه-رواه مسلم، عن أبي مسعود الِنصاري    -(11)

رةََ إَنح كَانوُا فَِ الحقَراَءَةَ سَوَاءً فأَعَحلَمُهُمح بَالسُّنهةَ، فإََنح كَانوُا فَِ السُّنهةَ سَوَاءً فأَقَحدَمُهُمح هَجح لَكَتاَبَ الِلّهَ، فَ  جح رةًَ، فإََنح كَانوُا فَِ الَحَ
ال الرهجُلُ  يَ ؤُمهنه  سَنًّا ، وَلَا  بَِهُُمح  فأََكح سَلحمًا وفِ رواية  فأَقَحدَمُهُمح  إَلاه سَوَاءً  رمََتَهَ  تَكح بَ يحتَهَ عَلَى  يَ قحعُدح فَِ  سُلحطاَنهََ، وَلَا  رهجُلَ فَِ 

 (. 2373)بإََذحنهََ( رواه مسلم 

المؤلف5-4/4)  :للشاطبي  الموافقات  -(12) الموافقات  الشهيْ   :(.  الغرناطي  اللخمي  مُمد  بن  موسى  بن  إبراهيم 
)المتوفى المحقق790  :بالشاطبي  ب  :ه (  مشهور  عبيدة  الناشرأبو  سلمان  آل  حسن  الطبعة  :ن  عفان  ابن  الطبعة   :دار 

 . 7 : م عدد الِجزاء1997ه / 1417الِول 
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 المعنى الخامس: 
غيْ القرآن من  -صلى الله عليه وسلم-تطلق عند الِصولييْ على ما صدر عن رسول الله    أنها:

 .  (13) قول أو فعل أو تقرير. 
 المعنى السادس: 

 ( 14) . -صلى الله عليه وسلم-تطلق على ما عمل به الصحابة بعد رسول الله  أنها:
 .وتقريرية وفعلية  قولية  إلى السنة أقسام بيان: الثالثة الركيزة

:  السنة القولية  أولَّا
)إنما الِعمال بالنيات وإنما لكل    :-صلى الله عليه وسلم-كقول النبي  والسنة القولية:   -

 . (15) امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إل ما هاجر إليه(. 
 السنة الفعلية ثانياا:
الفعلية  -      ما صدر عنه  :  والسنة  عليه وسلم   -هي  مثال ذلك:   -  صلى الله  أفعال،  من 

بشاهد  -صلى الله عليه وسلم-صلته وحجه، والتي هي مبينة لما أُجملَ منها القرآن، ومثاله: قضاؤه 
 ويميْ فِ الِموال. 

 -على  و   المدعي مع شاهده، وينُسب هذا الرأي إل أبي بكر وعمر وعثمان   بيميْ وهو أنه يقُضى
 . (16)، وبه أخذ المالكية والشافعية والزيدية والظاهرية والْنابلة -رضي الله عنهم أجمعيْ

 ومما يُستدل به في ذلك:

-: "أنه رسول الله  -رضي الله عنهما-ه(68)ت:  دينار، عن ابن عباسروى عمرو بن   -أ
 . (17) . "قضى باليميْ مع الشاهد  -صلى الله عليه وسلم

 
 (.  2/79) : مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور -(13)
 بتصرف  (.5-4/4لموافقات )ا -(14)
حديث  من    )1 (:(، رقم1/6؟ )-صلى الله عليه وسلم-أخرجه البخاري، كيف كان بدء الوحي إل رسول الله    -(15)

طهابَ   .  -رضي الله عنه-عُمرَ بنَ الْحَ
الفقهية )ص  :الكلبي  ابن جزي  -(16) القفال204  :القوانيْ  )  :(، والشاشي  العلماء  قدامة280/    8حلية  وابن   ،):  

  :(، والشوكان193ِ/    9نيَل الِوطار )  :( وما بعدها، والشوكان403ِ/    9المحلى )  : (، وابن حزم151/    9المغنِ )
 (. 4/187)رارالسيل الج

 (.  6/244) :شرح صحيح مسلم :(، والنووي136/  5فتح الباري ) : بن حجر العسقلنِا -(17)

http://www.alukah.net/sharia/0/5839
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"أنه النبي صلى الله عليه    :-رضي الله عنه  -ه(40)ت:  ما رُوَىَ عن علي بن أبي طالب    -ب 
 . (18). "وسلم قضى بشَهادة شاهد واحد، ويَميْ صاحب الْق

قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه    -رضي الله عنه   -ه(57)ت:  ما رُوي عن أبي هريرة  -ج   
 .  (20) (19)وسلم باليميْ مع الشاهد الواحد". 

 السنة التقريرية ثالثاا: 
-هي ما صدر عن صحابي أو أكثر من أقوال أو أفعال علم بَا  ف  وأما السنة التقريرية:  -       

 فسكت عنها ولَ ينكرها، أو وافقها وأظهر استحسانه لَا. -والسلمعليه الصلة 
 ولَ ينكر عليهم ذلك.-صلى الله عليه وسلم -مثالَا: أكل الصحابة الضب على مائدة رسول الله 

عن خالد   -رضي الله عنهما -ه(68)ت: بن عباسالله  فقد ثبت فِ الصحيحيْ من حديث عبد
أنه دخل مع رسول الله  -رضي الله عنه-ه( 21)ت:  بن الوليد   بيت    -صلى الله عليه وسلم-: 

بيده، فقال بعض    -صلى الله عليه وسلم  -، فأهوى إليه رسول الله  (21) ميمونة، فأُتي بضب مُنوذ  
بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول    -صلى الله عليه وسلم  -النسوة: أخبِوا رسول الله  

يا رسول الله؟ فقال: )لا، ولكن لَ يكن بِرض قومي؛ فأجدنِ الله، فرفَع يده، فقلت: أحرام هو  
 . (22) ينظر.  -صلى الله عليه وسلم-أعَافهُ(، قال خالد: فاجتَرتهُ فأكلته ورسولُ الله 

الخلُُقي:  - الوصف  مثال  رواه  وأما  مالك   عن البخاري فما  بن  الله -ه(93)ت:  أنس  رضي 
سبهابا ولا فحهاشا ولا لعهانا وكان يقول لِحدنا   -سلمصلى الله عليه و   -قال:)لَ يكن النبي   -عنه

 . (23) عند المعتبة: ما له ترب جبينه(.
الخلَْقِي:  - الوصف  رواه  ومثال  مالك   عن  البخاري ما  بن  عنه-ه(93)ت:  أنس  -رضي الله 
 . (24) ليس بالطويل البائن ولا بالقصيْ(.-صلى الله عليه وسلم-قال:)كان رسول الله  

 
عارضة الِحوذي    :(، وابن العربي792/    2سنن ابن ماجه )  : (، وابن ماجه119/    2سنن أبي داود )  :أبو داود  -(18)

( التَمذي  صحيح  قطنِ(،  91/    6بشرح  قطنِسنن    :والدار  والشوكانِ(212/    4)  الدار  الِوطار  :،   / 9)  نيَل 
190 .) 

 .( 89  /6) : عارضة الِحوذي بشرح صحيح التَمذي :(، وابن العربي214/  4قطنِ ) سنن الدار :قطنِ لدارا -(19)
 عن موقع الِلوكة. -و البصلأ. د. علي أب : القضاء بشاهد ويميْ-مقال :وللستزادة ينًظر -20()
 ( 664/ 9مشوي بالْجارة المحُماة )فتح الباري  :نوذ؛ أيح مُ -(21)
 1945، مسلم 5537 :البخاري -(22)
 .  (5684) :البخاري -(23)
 (. 2347(، مسلم )3547):البخاري -(24)

http://www.alukah.net/authors/view/home/10352/
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 إذ يقول: ه(241)ت: ورحم الله الإمام أحمد 
ِّ  دنننننن ِّ  نننننن   ِّار ِّديننننننيِّ محمدنننننن  

ِّ

ِّمحُ! ننننن ِّ   نننننار  ِّ ِّ  للنننننلآ  ِّنعنننننطي

ِّ ِّلحننننيِّ لنننن ي ِّ   ُنننن  ِّلاِّتننننَّ دي 

ِّ

ِّ  لننننن ي ِّ نننننار ِِّّ ِّفنننننامحَّ ٌِّمحلننننننها

ِّ ِّ مح! ننن ِّ  نننَّيِّ نهي ِّ لهننن   ِّ محنننَّ  هِّلَنننف

ِّ

ِّ اله ننننلآِّلهنننناِّ ننننن  ر ِِّّ ِّ(25).ِّ  محشنننن ا 

ِّ  الثان: بيان حجية السنة، ويحتوي على ركيزتين: المطلب
وللسنة النبوية مكانة عظيمة فِ شريعتنا الغراء، فهي الِصل والمصدر الثانِ من مصادر الشريعة بعد  
القرآن الكريم، والتطبيق العملي لما ورد فِ كتاب الله تعال، فهي كاشفة لغوامضه، مجلية لمعانيه،  

ظه ومبانيه، ولقد عنيت السنة المطهرة بتفصيل ما أجمله القرآن الكريم  مبينة لمجمله، موضحة لِلفا
من الِسس والقواعد الكلية للتشريع، وبينتها وفصلتها، وفرعت الجزئيات على الكليات، ولذا فإنه  
القرآن، مع  جنب  إل  جنبًا  السنة  بِخذ  إلا  تتم  أن  للشريعة  ولا  يكتمل  أن  للدين  يمكن   لا 

  -عدة، منها ثبوت حجيتها بنص القرآن الكريم فِ وجوب طاعة رسول الله    ثابتة بِدلة وحجيتها
وجعلها مقتَنة بطاعة الله تعال فِ مواضع شتى من كتاب الله تعال، وقد   -صلى الله عليه وسلم

الرسول   بطاعة  آمرة  المتواترة  والِحاديث  المتكاثرة  الآيات  وسلم  -جاءت  عليه  الله  ،  -صلى 
عمل بَا، إضافة إل ما ورد من إجماع الِمة وأقوال الِئمة فِ إثبات حجيتها  والاحتجاج بسنته وال
 ووجوب الِخذ بَا.

  

 
إنها لعبدة بن زياد   : وقيل :( للخطيب76 :(، وفِ شرف أصحاب الْديث )ص35/  2جامع بيان العلم وفضله ) -25()

 .الِصبهانِ، ونسبها بعضهم لغيْهما، والله أعلم
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 .  دلَّلَّت الركيزة الأولى: بيان اتفاق علماء الأمة على حجية السنة ويندرج تحتها ثلثة 
لقد اتفق علماء الأمة على أن السنة بمجموعها حجة ومصدر من مصادر الأحكام واستدلوا 

 لك بثلث دلَّلَّت: على ذ
 . الدلَّلة الأولى: دلَّلة كتاب الله تعالىأولَّا: 

  فقد وردت آيات في القرآن الكريم تدل على حجية السنة ومن ذلك:
 .(4-3 النجم:) ﴾إِنْ هُوَ إِلَّ وَحْيٌ يوُحَى وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْْوََى﴿ قوله تعال: -1
شَدِيدُ  وَمَا آتََكُمُ  ﴿  قوله تعال:  -2  َ إِنا اللَا  َ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا وَات اقُوا اللَا الراسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ 

 . (7 الْشر:) ﴾الْعِقَابِ 
َ وَأَطِيعُوا الراسُولَ وَأُولي الَأمْرِ مِنْكُمْ ﴿ قوله تعال: -3  النساء: ) ﴾يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَا

59) . 
يَ تَ فَكارُون ﴿  قوله تعال:  -4 وَلَعَلاهُمْ  إِليَْهِمْ  نُ زِ لَ  مَا  للِنااسِ   َ لتُِ بَينِ  إِليَْكَ الذ كِْرَ    النحل:)  ﴾وَأنَْ زَلْنَا 

44) . 
نَةٌ أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴿قوله تعال:    -5  ﴾فَ لْيَحْذَرِ الاذِينَ يُُاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
 . (63 النور:)
ُ وَرَسُولهُُ أَمْراا أَنْ يَكُونَ لَْمُُ الخِْيَرةَُ مِنْ ﴿ قوله تعال: -6 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََّ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَا

َ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلا ضَلَلَّا مُّبِيناا أَمْرهِِمْ   . (36 الِحزاب:)  ﴾وَمَن يَ عْصِ اللَا
اللَاُ ﴿ قوله تعال:  -  7 يُحْبِبْكُمُ  فاَتابِعُونِ   َ اللَا تحُِبُّونَ  تُمْ  كُن ْ إِنْ  ذُنوُبَكُمْ   قُلْ  لَكُمْ   وَاللَاُ   ۗ  وَيَ غْفِرْ 

 . (36 آل عمران:) ﴾راحِيمٌ  غَفُورٌ 
 . (80 النساء:) ﴾مَنْ يُطِعِ الراسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَاَ ﴿ قوله تعال: -8
نَ هُمْ ثُاُ لََّ يََِدُوا في أنَْ فُسِهِمْ  فَل  ﴿  قوله تعال: -9 وَربَِ كَ لََّ يُ ؤْمِنُونَ حَتَّا يُحَكِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

 . ( 65 النساء:) ﴾حَرَجاا مماا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيم
تعال:  -10 عَلَيْهِ ﴿ قوله  لُو  يَ ت ْ هُمْ  مِن ْ رَسُولَّ  الأمُِ يِ يَن  في  بَ عَثَ  الاذِي  يهِمْ  هُوَ  وَيُ زكَِ  آيَاتهِِ  مْ 

 . ( 2 الجمعة:) ﴾وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَللٍ مُبِينٍ 
، فهي تثبت حجية  -صلى الله عليه وسلم  -فهذه الآيات جميعها تدل على وجوب اتباع الرسول  

 السنة قطعًا. 
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 . - رضي الله عنهم -إجماع الصحابة دلَّلة الدلَّلة الثانية:  ثانياا:
لَ يفرقوا بيْ حكم ثبت بالقرآن وبيْ حكم ثبت بالسنة فهم يعملون    -رضي الله عنهم  -فإنهم  

 بَما جميعًا والِدلة على ذلك أكثر من أن تحصى، ومن يطلبها يَدها فِ مظانها.
والاقتداء  - عليه وسلمصلى الله-من الاحتجاج بسنته    -رضي الله عنهم-وعلى ذلك كان عملهم  

أقواله  إليه فِ الدقيق والجليل، فكانوا أحرص الْلق على ملحظة  أوامره، والرجوع  بَديه، وامتثال 
اقتدائهم أنهم كانوا يفعلون ما يفعل ويتَكون ما يتَك، من   وأفعاله وحفظها والعمل بَا، وبلغ من 

 دون أن يعلموا لذلك أي سبب أو حكمة. 
 : -رحمه الله - ه(204 )ت: عيالشاف قال الإمام

لَ يكن له أن يدعها -صلى الله عليه وسلم-  "أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله
 . (26)لقول أحد من الناس". 

 
-أقوال الِئمة الِربعة    :ينُظروللستزادة  ،  (2/201)  إعلم الموقعيْ عن رب العالميْ  :ينُظر(، و 68)الفلنِ ص    -(26)

 فِ اتباع السنة وترك أقوالَم المخالفة لَا.  -عليهم رحمة الله
يقلدهم    لمن  وذكرى  عظة  فيها  لعل  بعضها  أو  منها  عليه  وقفنا  ما  هنا  نسوق  أن  المفيد  دونهم  -ومن  من  يقلد  بل 

اتهبَعُوا   ربنا فِ كتاب الكريم }  ويتمسك بمذاهبهم وأقوالَم كما لو كانت نزلت من السماء قال  -بدرجات تقليدا أعمى
ليَاَءَ قلَيَلً مَا تذَكَهرُونَ   :{ فإليكم هذه الِقوال مَا أنُحزلََ إلَيَحكُمح مَنح ربََ كُمح وَلَا تَ تهبَعُوا مَنح دُونهََ أوَح

 : -رحمه الله - ه (150 :)تأبو حنيفة  -1
، وقد روي عنه أصحابه أقوالاً شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي  -رحمه الله  -حنيفة النعمان بن ثابت    فأولَم الإمام أبو

 : إل شيء واحد وهو وجوب الِخذ بالْديث وترك تقليد آراء الِئمة المخالفة لَا
 (.1/63)إذا صح الْديث فهو مذهبي(. )ابن عابدين فِ الْاشية  -1
(.  6/293ما لَ يعلم من أين أخذناه(. )ابن عابدين فِ حاشيته على البحر الرائق  )لا يحل لِحد أن يأخذ بقولنا    -2

اليوم ونرجع عنه    :)حرام على من لَ يعرف دليلي أن يفتي بكلمي(. زاد فِ رواية  :وفِ رواية القول  )فإننا بشر نقول 
أرى الرأي اليوم وأتركه غدا    )ويحك يا يعقوب )هو أبو يوسف( لا تكتب كل ما تسمع منِ فإنِ قد  :غدا(. وفِ أخرى

 وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد(. 
فاتركوا قولِ(. )الفلنِ فِ الإيقاظ ص   -صلى الله عليه وسلم-)إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعال وخبِ الرسول  -3

50.) 
 : -رحمه الله -ه (  179 :)ت مالك بن أنس -2

 : فقال -رحمه الله -وأما الإمام مالك بن أنس 
)إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا فِ رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لَ يوافق الكتاب والسنة   -1

 .  (2/32فاتركوه(. )ابن عبد البِ فِ الجامع 
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(. )ابن -صلى الله عليه وسلم-إلا ويؤخذ من قوله ويتَك إلا النبي    -صلى الله عليه وسلم-)ليس أحد بعد النبي    -2
 .  ( 2/91البِ فِ الجامع  عبد

ابن وهب  -3 فقال  :قال  الوضوء؟  فِ  الرجليْ  أصابع  تخليل  عن  مالكا سئل  قال  : سمعت  الناس.  على    : ليس ذلك 
حدثنا الليث بن سعد وابن لَيعة وعمرو    : وما هي؟ قلت  : عندنا فِ ذلك سنة فقال  : فتَكته حتى خف الناس فقلت له

رأيت رسول الله    :ن أبي عبد الرحمن الْنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قالبن الْارث عن يزيد بن عمرو المعافري ع
وسلم- عليه  فقال  -صلى الله  رجليه.  أصابع  بيْ  ما  بخنصره  إلا   :يدلك  قط  به  وما سمعت  حسن  الْديث  هذا  إن 

 .  (32- 31الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الِصابع. )مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 
 : -رحمه الله  -ه ( 204 :)ت الشافعي  -3

 :  بَا وأسعد، فمنها ذلك أكثر وأطيب وأتباعه أكثر عملً   فالقول عنه فِ -رحمه الله-وأما الإمام الشافعي 
لت  وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أص   -صلى الله عليه وسلم-)ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله  -1

  -صلى الله عليه وسلم-صلى الله عليه وسلم لْلف ما قلت فالقول ما قال رسول الله    -من أصل فيه عن رسول الله  
 .  (3/ 15/1وهو قولِ(. )تاريخ دمشق لابن عساكر 

له سنة عن رسول الله    -2 استبان  من  أن  المسلمون على  لقول    -صلى الله عليه وسلم-)أجمع  يدعها  أن  له  لَ يحل 
 .  ( 68أحد(. )الفلنِ ص 

بسنة رسول الله    -صلى الله عليه وسلم  -إذا وجدتم فِ كتابي خلف سنة رسول الله  )  -3 صلى الله عليه  -فقولوا 
 .  (1/63ودعوا ما قلت(. وفِ رواية )فاتبعوها ولا تلتفتوا إل قول أحد(. )النووي فِ المجموع  -وسلم

 .  (1/63إذا صح الْديث فهو مذهبي(. )النووي ) -4
به أي شيء يكون  -5 الصحيح فأعلمونِ  فإذا كان الْديث  أو بصرياً   :)أنتم أعلم بالْديث والرجال منِ   أو  كوفيا 

 .  (8/1ا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا(. )الْطيب فِ الاحتجاج بالشافعي شاميً 
عند أهل النقل بخلف ما قلت فأنا راجع    -صلى الله عليه وسلم  -)كل مسألة صح فيها الْبِ عن رسول الله    -6

 .  (9/107عنها فِ حياتي وبعد موتي(. )أبو نعيم فِ الْلية 
أقول قولا وق   -7 النبي  )إذا رأيتمونِ  )ابن   -صلى الله عليه وسلم-د صح عن  خلفه فاعلموا أن عقلي قد ذهب(. 

 .  (15/10/1عساكر بسند صحيح 
النبي  )  -8 النبي أول فل تقلدونِ(.    -صلى الله عليه وسلم-كل ما قلت فكان عن  خلف قولِ مما يصح فحديث 

 .  (15/9/2)ابن عساكر بسند صحيح 
 .  (94-933فهو قولِ وإن لَ تسمعوه منِ(. )ابن أبي حاتم  - عليه وسلمصلى الله -كل حديث عن النبي ) -9
 : -رحمه الله -  ه (241 :)ت أحمد بن حنبل  -4
الِئمة جمعً   أكثر  فهو  أحمد  الإمام  التفريع  وأما  على  تشتمل  التي  الكتب  يكره وضع  للسنة وتمسكا بَا حتى )كان  ا 

 : والرأي(، ولذلك قال
ولا    -1 تقلدنِ  مالكً )لا  إعلم  تقلد  القيم فِ  )ابن  أخذوا(.  الثوري وخذ من حيث  الِوزاعي ولا  الشافعي ولا  ا ولا 

 .  (2/302الموقعيْ 
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وأصحابه فخذ به ثم التابعيْ بعد    -صلى الله عليه وسلم-ا من هؤلاء ما جاء عن النبي  )لا تقلد دينك أحدً   :وفِ رواية 
 الرجل فيه مخيْ(.

النبي    : وقال مرة  الرجل ما جاء عن  يتبع  التابعيْ    -صلى الله عليه وسلم-)الإتباع أن  وعن أصحابه ثم هو من بعد 
 .  (277-276مخيْ(. )أبو داود فِ مسائل الإمام أحمد ص 

البِ فِ    )رأي الِوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو-2 عندي سواء وإنما الْجة فِ الآثار(. )ابن عبد 
 .  (2/149الجامع 

 .  (182فهو على شفا هلكة(. )ابن الجوزي فِ المناقب ص  -صلى الله عليه وسلم -)من رد حديث رسول الله -3
صيْة وهي من  فِ الِمر بالتمسك بالْديث والنهي عن تقليدهم دون ب  -رضي الله تعال عنهم  -تلك هي أقوال الِئمة  

الوضوح والبيان بَيث لا تقبل جدلا ولا تأويل وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت فِ السنة ولو خالف بعض أقوال 
بل هو متبع لَم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام    ،الِئمة لا يكون مبايناً لمذهبهم ولا خارجاً عن طريقتهم

بل هو بذلك عاص لَم ومخالف لِقوالَم المتقدمة والله تعال   ، بتة لمجرد مخالفتها لقولَملَا وليس كذلك من ترك السنة الثا
ممه   :يقول حَرَجًا  أنَ حفُسَهَمح  فَِ  دُوا  يَََ لَا  ثمهُ  نَ هُمح  بَ ي ح شَجَرَ  فيَمَا  مُوكَ  يُحَكَ  حَتىه  يُ ؤحمَنُونَ  لَا  وَربََ كَ  وَيسَُلَ مُوا ﴿فَلَ  قَضَيحتَ  ا 

ليَمًا﴾  (.  65 :نساء)ال تَسح
نَةٌ أوَح يُصَيبَ هُمح عَذَابٌ ألَيَمٌ﴾ :وقال  ذَرَ الهذَينَ يُخاَلفَُونَ عَنح أمَحرهََ أَنح تُصَيبَ هُمح فتَ ح  (.  63 :)النور ﴿فَ لحيَحح

وعرفه أن    -صلى الله عليه وسلم-)فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول    :-رحمه الله تعال-قال الْافظ ابن رجب  
صلى الله عليه    -مة وينصح لَم ويأمرهم بإتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الِمة فإن أمر رسول الله  يبينه للأ

ومن هنا رد الصحابة ومن   ،به من رأى أي معظم قد خالف أمره فِ بعض الِشياء خطأ يأحق أن يعظم ويقتد -وسلم
له بل هو مُبوب عندهم معظم فِ نفوسهم لكن    ابعدهم على كل مخالف سنة صحيحة وربما أغلظوا فِ الرد لا بغضً 

 رسول الله أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيْه فأمر الرسول أول أن يقدم ويتبع. 
له بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا    اولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورً  

 بخلفه.  -صلى الله عليه وسلم -ر أمر الرسول ظه
كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر وأوجبوا عليهم أن يتَكوا أقوالَم المخالفة للسنة؟ بل إن الشافعي  :قلت

إليه ولو لَ يأخذ بَا أو أخذ بخلفها ولذلك لما جمع المحقق  -رحمه الله- السنة الصحيحة  ينسبوا  ابن   أمر أصحابه أن 
ا فِ مجلد  ا واجتماعً المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الِئمة الِربعة الْديث فيها انفرادً   -رحمه الله-دقيق العيد  

)إن نسبة هذه المسائل إل الِئمة المجتهدين حرام وإنه يَب على الفقهاء المقلدين لَم معرفتها لئل    :ضخم قال فِ أوله
 يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم(. 

ترك الِتباع بعض أقوال أئمتهم إتباعا للسنة ولذلك كله كان أتباع الِئمة ثلة من الِوليْ. وقليل من الآخرين لا يأخذون  
-مُمد بن الْسن وأبا يوسف  :بِقوال أئمتهم كلها بل قد تركوا كثيْا منها لما ظهر لَم مخالفتها للسنة حتى أن الإماميْ

 قد خالفا شيخهما أبا حنيفة )فِ نحو ثلث المذهب( وكتب الفروع. -رحمهما الله
كفيلة ببيان ذلك ونحو هذا يقال فِ الإمام المزنِ وغيْه من أتباع الشافعي وغيْه ولو ذهبنا نضرب على ذلك الِمثلة  

 : لطال بنا الكلم ولْرجنا به عما قصدنا إليه فِ هذا البحث من الإيَاز فلنقتصر على مثاليْ اثنيْ
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 -: رحمه الله -ه(157)ت:  ويقول الأوزاعي
عنه، واسلك "أَصحبِ نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا  

 . (27) سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم"
 : -رحمه الله-ه(728)ت:  ابن تيمية وقال شيخ الإسلم

صلى    -وليعلم أنه ليس أحد من الِئمة المقبوليْ عند الِمة قبولًا عامًا يتعمد مخالفة رسول الله  "
تفاقاً يقينيًا على وجوب اتباع  شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون ا  فِ   -الله عليه وسلم

 .  (28) "الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويتَك إلا رسول الله
 أيضاا:  - رحمه الله - ه(728)ت:  ابن تيمية وقال شيخ الإسلم

صلى  -"وليس لِحد أن يُ نَصَبَ للأمة شخصًا يدعو إل طريقته، ويُ وَالِ ويُ عَادي عليها غيْ النبي   
، ولا يُ نَصَبُ لَم كلمًا يوُال عليه ويعُادَي غيْ كلم الله ورسوله وما اجتمعت عليه -الله عليه وسلم

كلمً  أو  شخصًا  لَم  ينُصَبُون  الذين  البدع  أهل  فعل  من  هذا  بل  الِمة، الِمة،  بيْ  به  يعادون  ا 
 .  (29)يوالون به على ذلك الكلم ويعادون" 

 

الإمام مُمد فِ موطئه )ص    -1 أبو حنيفة    :)قال مُمد  :(1588قال  فكان لا يرى فِ الاستسقاء   -رحمه الله-أما 
 صلة وأما فِ قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتيْ ثم يدعو ويحول رداءه( إلخ. 

)كان يفتي بخلف قول   وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام مُمد ومن الملزميْ للإمام أبي يوسف  -2
الإمام أبي حنيفة كثيْا لِنه لَ يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيْه فيفتي به ولذلك )كان يرفع يديه عند الركوع والرفع 

من العمل بَا أن أئمته الثلثة قالوا بخلفها وذلك   فلم يمنعه -صلى الله عليه وسلم -منه( كما هو فِ السنة المتواترة عنه 
 ب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الِئمة الِربعة وغيْهم كما تقدم. ما يَ

وخلصة القول إننِ أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إل الطعن فِ مشرب هذا الكتاب وترك الاستفادة مما فيه من 
العمل بالسنة وترك  السنن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الِئمة فِ وجوب  

أقوالَم المخالفة لَا وليعلم أن الطعن فِ هذا المشرب إنما هو طعن فِ الإمام الذي يقلده أيا كان من الِئمة فإنما أخذنا  
يستلزم   لِنه  عظيم  خطر  على  فهو  السبيل  هذا  فِ  بَم  الاهتداء  عن  أعرض  فمن  بيانه  سبق  كما  منهم  المنهج  هذا 

السنة وقد أمرنا إليها والاعتماد عليها كما قال تعال  الإعراض عن  يُ ؤحمَنُونَ   :عند الاختلف بالرجوع  لَا  ﴿فَلَ وَربََ كَ 
لَ  دُوا فَِ أنَ حفُسَهَمح حَرَجًا ممها قَضَيحتَ وَيسَُلَ مُوا تَسح نَ هُمح ثمهُ لَا يَََ مُوكَ فيَمَا شَجَرَ بَ ي ح  (.  65 :)النساء يمًا﴾.حَتىهٰ يُحَكَ 

نَ هُمح أَنح يَ قُولوُا سمََعحنا   :أن يَعلنا ممن قال فيهمأسأل الله تعال  كُمَ بَ ي ح مَنَيَْ إَذا دُعُوا إَلَ الِلّهَ وَرَسُولهََ ليََحح لَ الحمُؤح ا كانَ قَ وح ﴿إَنمه
فأَوُلئَ  وَيَ ت هقحهَ   َ َ وَرَسُولهَُ وَيَخحشَ الِلّه لَحُونَ وَمَنح يطَُعَ الِلّه الكلم (  52-51  :)النور  كَ هُمُ الحفائزَُونَ﴾وَأَطعَحنا وَأوُلئَكَ هُمُ الحمُفح

 . " -عليه رحمة الله-"للعلمة المحدث الِلبانِ  -صلى الله عليه وسلم-نقلً من كتاب "صفة صلة النبي 
 . (1/154الللكائي ) -(27)
 (.219آراؤه الفقهية)  -حياته وعصره-ابن تيمية  :رفع الملم عن الِئمة الِعلم، وانظر -(28)
 (. 20/164الفتاوى )مجموع  -(29)
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وهكذا استدل المسلمون فِ جميع العصور على الِحكام الشرعية، ولَ يختلفوا فِ وجوب العمل بما  
النبي   راجحًا من سنة  ظنًا  أو  قطعًا  عليه وسلم-أفاد  القبول،    -صلى الله  المروية على درجة من 

 . (30)(من رغب عن سنتي فليس منِ) ى الله عليه وسلم:ويستندون لقوله صل
بيان تَ عَذُر العملِ  ، و على حجية السنة  الدلَّلة الثالثة: دلَّلة النظر من المعقول الصحيح:   ثالثاا:

 . بِلقرآنِ وحده
 على حجية السنة لَّلة النظر من المعقول الصحيح:د -أ

الرسول   وسلم  -فإرسال  عليه  أخبِ،    -صلى الله  فيما  وتصديقه  أمر،  فيما  طاعته  ويُ لحزمَُ  يقتضي 
ما وزجر،  واجتناب  أنه   عنه نهى  به  المسُلهم  ومن   ، شَرعََ  بماَ  إَلا  اللهُ  يُ عحبَدَ  عليه    -وأَلا  صلى الله 

له،   -وسلم وموضحة  ومبينة  له  ومفصلة  الكريم  القرآن  فِ  ما  على  زائدة  بِمور  وحكم  أخبِ  قد 
 القرآن فِ وجوب الالتزام بَا، والاستجابة لَا، تفريق بما لا دليل عليه، بل هو  فالتفريق بينها وبيْ

أن يكون خبِه   فلزم  عليه وسلم  -تفريق باطل،  أمره واجب    -صلى الله  التصديق، وكذا  واجب 
 .الطاعة والامتثال والانقياد

رسولًا إل خلقه ثم يقول: لا تطيعوه  ثم إن العقل السليم والرأي القويم السديد لا يقبل أن يرسل الله 
ولاتمتثلوا أمره، بل إن العقول السليمة والفطر السوية تقرر وتقول: إن رسول الله مبلغ عن ربه، فكل  
ما يقوله ويفعله منسوب إل ربه، فإذا أقره الله سبحانه وتعال على ذلك فمعنى ذلك رضاه عما 

ك خلقه،  إل  وأرسله  بعثه  الذي  رسوله  سبحانه:يقوله  قال  بَ عْضَ  ﴿  ما  نَا  عَلَي ْ تَ قَوالَ  وَلَوْ 
بِِلْيَمِينِ  الْأقَاَوِيلِ  مِنْهُ  الْوَتِينَ  لَأَخَذْنََ  مِنْهُ  لَقَطَعْنَا  عَنْهُ حَاجِزيِنَ  ثُاُ  أَحَدٍ  مِنْ  مِنْكُمْ  الْاقة:  )  ﴾فَمَا 

44-47  .) 
الْارقة للعادة، دلالة على تصديقه سبحانه وتعال وإن تأييد الله سبحانه وتعال لِنبيائه بالمعجزات  

 وإظهاراً لما هم عليه من الْق والَدى والدين.  لَم وتمكينه لَم من إقامة حجته على خلقه
مُْ إِذْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ جَاءُ ﴿قال سبحانه:   وكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا ليُِطاَعَ بِِِذْنِ اللَاِ وَلَوْ أَنها

رحَِيماا تَ واابِا   َ اللَا لَوَجَدُوا  الراسُولُ  لَْمُُ  وَاسْتَ غْفَرَ   َ اللَا حَتَّا   * فاَسْتَ غْفَرُوا  يُ ؤْمِنُونَ  لََّ  وَربَِ كَ  فَلَ 
تَسْ  وَيُسَلِ مُوا  قَضَيْتَ  مماا  حَرَجاا  أنَْ فُسِهِمْ  في  يََِدُوا  لََّ  ثُاُ  نَ هُمْ  بَ ي ْ شَجَرَ  فِيمَا    ﴾ لِيماايُحَكِ مُوكَ 

 (. 65-64النساء: )
 

النَ سَاءَ 493/ ص    15)ج    :البخاري  -(30) وَأتََ زَوهجُ  وَأرَحقدُُ  وَأُصَلَ ي  وَأفُحطَرُ  أَصُومُ  لَكَنَِ   لهَُ  وَأتَ حقَاكُمح  شَاكُمح لِلّهََ  إَنِ َ لََِخح  ،) 
 .  فَمَنح رَغَبَ عَنح سُنهتَي فَ ليَحسَ مَنَِ 

 تلخيص الْبيْ، لابن حجر.   :ينُظرو ، نهتَي فَ ليَحسَ مَنَِ  ق حواَمٍ قاَلوُا كَذَا وكََذَا لَكَنَِ  أصَُلَ ي وَأنََامُ وَأَصُومُ وَأفُحطَرُ وَأتََ زَوهجُ النَ سَاءَ فمََنح رَغَبَ عَنح سُ (، فَ قَالَ مَا بَالُ أَ 175/ ص   7)ج  :مسلم 
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 : -رحمه الله  - ه(774)ت: يقول ابن كثير
 (. 64النساء: ) ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن راسُولٍ إِلَّا ليُِطاَعَ بِِِذْنِ اللهِ ﴿يقول تعال:

 .  (31) أي: فرضت طاعته على من أرسله إليهم.
 : -رحمه الله - ه(516)ت:  ويقول البغوي

 (. 64النساء: ) ﴾وَمَا أَرْسَلْنَا مِن راسُولٍ إِلَّا ليُِطَاعَ بِِِذْنِ اللهِ ﴿قوله عز وجل: 

ليطاع بإذن الله لِن الله قد  :  الزجاج الرسول وجبت بِمر الله، قالأي: بِمر الله تعال لِن طاعة   
بإذن الله تعال أي: بعلم الله وقضائه، أي:    (32) أذن فيه وأمر به، وقيل: إلا ليطاع كلم تام كاف

 ( 33) وقوع طاعته يكون بإذن الله.
 بيان تَ عَذُر العملِ بِلقرآنِ وحده: -ب

 -النظر أيضًا من حيث -ومما يدل على حجية السنة 
على  لاشتماله  وحده،  القرآن  من  وأحكامها  وتفاصيلها  الشريعة  بفهم  الاستقلل  يمكن  لا  أنه 
نصوص مجملة تحتاج إل بيان، وأخرى مشكلة تحتاج إل توضيح وتفسيْ، فكان لا بد من بيان 

ق السنة،  آخر لفهم مراد الله، واستنباط تفاصيل أحكام القرآن، ولا سبيل إل ذلك إلا عن طري
 .ولولاها لتعطلت أحكام القرآن، وبطلت التكاليف

 : -رحمه الله  -ه(516)ت: ابن حزم يقول
ثلث ركعات، وأن الركوع على صفة كذا،   قرآن وُجَدَ أن الظهر أربع ركعات، وأن المغرب "فِ أي َ  

والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها والسلم، وبيان ما يَُحتَ نَبُ فِ الصوم، وبيان كيفية  
الزكاة  ومقدار  الزكاة،  منها  المأخوذ  الِعداد  ومقدار  والبقر،  والإبل  والغنم  والفضة،  الذهب  زكاة 

ف بعرفة، وصفة الصلة بَا وبمزدلفة، ورمي الجمار، المأخوذة، وبيان أعمال الْج من وقت الوقو 
وصفة الإحرام وما يَتنب فيه، وقطع يد السارق، وصفة الرضاع المحرم، وما يحرم من المآكل، وصفة  

 
أبو الفداء إسماعيل بن    :تفسيْ القرآن العظيم )ابن كثيْ( المؤلف  :تفسيْ ابن كثيْ  (.2/348)  :تفسيْ ابن كثيْ  -(31)

)المتوفى الدمشقي  ثم  البصري  القرشي  بن كثيْ  المحقق 774  :عمر  الناشر  :ه (  الدين  الكتب    :مُمد حسيْ شَس  دار 
 . ه  1419 -الِول  :بيْوت الطبعة -العلمية، منشورات مُمد علي بيضون 

 .  يعنى الوقف عليها  -(32)
مُيي السنة،    :معالَ التنزيل فِ تفسيْ القرآن = تفسيْ البغوي المؤلف :تفسيْ البغوي.  (2/245)  :سيْ البغويتف  -(33)

عثمان جمعة   -حققه وخرج أحاديثه مُمد عبد الله النمر    :ه ( المحقق510  :أبو مُمد الْسيْ بن مسعود البغوي )المتوفى
الناشر  -ضميْية   الْرش  مسلم  للنش  :سليمان  طيبة  الطبعةدار  والتوزيع  عدد  -م  1997  -ه     1417الرابعة،    :ر 
 . 8 :الِجزاء

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=4&ayano=64#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=4&ayano=64#docu
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والِقضية   الربا  وبيان  البيوع،  وأحكام  الطلق،  وقوع  وصفة  الْدود،  وأحكام  والضحايا،  الذبائح 
 مرى، والصدقات وسائر أنواع الفقه؟  والتداعي، والِيمان والِحباس والع

نا وإياها لَ ندر كيف نعمل فيها، وإنما المرجوع إليه فِ كل ذلك النقل   وإنما فِ القرآن جمل لو ترُكَح
النبي   عليه وسلم  -عن  بد من  -صلى الله  فل  يسيْة...  إنما هو على مسائل  ، وكذلك الإجماع 

 نأخذ إلا ما وجدنا فِ القرآن لكان كافرا بإجماع  قال: لا  أالرجوع إل الْديث ضرورة، ولو أن امر 
 . (34)الِمة " اه.

 فتبين مما سبق: 
وجوب الاحتجاج بالسنة والعمل بَا، وأنها كالقرآن فِ وجوب الطاعة والاتباع، وأن المستغنِ عنها 

الرسول   طاعة  وأن  القرآن،  عن  الْقيقة  فِ  مستغن  وسلم    -هو  عليه  الله  لله،   -صلى  طاعة 
انه عصيان لله تعال، وأن العصمة من الانحراف والضلل إنما هو بالتمسك بالقرآن والسنة وعصي
 .جميعًا

 .  : بيان حكم من أنكر حجية السنةالثانيةالركيزة 
 وبعد هذا البيان من المناسب بمكان بيان حكم من أنكر حجية السنة: 

السنة على حجية  الأمة  علماء  اتفق  السنة النبوية هي  ، ومما عُلَمَ من دين الله بالضرورة أن  لقد 
المصدر الثانِ من مصادر التشريع، وتأتي فِ المنزلة بعد القرآن الكريم، وهي مبينة لمجمله، وموضحة  

لقرآن،  اكما يوُحي إليه    -  صلى الله عليه وسلم  --يوُحيه الله لنبيه    يوح  وهي  لمبهمه ومشكله،
المح فِ  تعال  الله  التنزيل:  كما  آي  من  يوُحَى ﴿كم  وَحْيٌ  إِلَّا  هُوَ  إِنْ  الْْوََى  عَنِ  يَ نْطِقُ    ﴾وَمَا 

 (.  4-3 )النجم:

  -والله تعال قد أوجب على عباده المؤمنيْ الانقياد والتسليم الكامل والتام لكل ما يصدر عنه  
 -تعال على أن من سمع كلمه   من كلم وحديث وأحكام، ولقد أقسم الله -صلى الله عليه وسلم

وسلم عليه  الله  تمام   -صلى  مستسلمًا  لذلك  الصدر  منشرح  وهو  إليه  يتحاكم  ولَ  يقبله  لَ  ثم 
فَلَ وَربَِ كَ لََّ يُ ؤْمِنُونَ ﴿الاستسلم منقادًا له تمام الانقياد، فل يصح له إيمان البتة، كما قال تعال:

 
أبو مُمد علي بن أحمد بن سعيد بن    :(. الإحكام فِ أصول الِحكام المؤلف80-2/79)  : لابن حزم  ،الإحكام  -(34)

إحسان    الِستاذ الدكتور  : الشيخ أحمد مُمد شاكر قدم له  : ه ( المحقق456  :حزم الِندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى 
 . 8 : دار الآفاق الجديدة، بيْوت عدد الِجزاء :عباس الناشر
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 ﴾ نَ هُمْ ثُاُ لََّ يََِدُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجاا مماا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمااحَتَّا يُحَكِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ 
 .(65 )النساء:

 :-رحمه الله  - ه(774)ت: وفي معنى الآية يقول ابن كثير
الكريمة  بنفسه  تعال  يقسم  بَ ي حنَ هُمح﴾  شَجَرَ  فَيمَا  يُحَكَ مُوكَ  حَتىه  يُ ؤحمَنُونَ  لَا  وَربََ كَ  ﴿فَلَ  وقوله: 

فِ جميع الِمور، فما حكم    -صلى الله عليه وسلم-المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول  
دُوا فِ أنَ حفُسَهَمح حَرَجًا ممها ﴿  ولَذا قال:  ،به فهو الْق الذي يَب الانقياد له باطنًا وظاهراً ثُمه لَا يَََ

لَيمًا أي: إذا حكموك يطيعونك فِ بواطنهم فل يَدون فِ أنفسهم حرجا مما   ﴾ قَضَيحتَ وَيُسَلَ مُوا تَسح
ولا   ممانعة  غيْ  من  كليا  تسليما  لذلك  فيسلمون  والباطن  الظاهر  فِ  له  وينقادون  به،  حكمت 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه  : )  رد فِ الْديثمدافعة ولا منازعة، كما و 
 (36)  (35).( تبعا لما جئت به

صلى الله  -العلماء على كفر مَن أنكر حجية السنة عمومًا، أو كذهبَ بَديث النبي    ولذلك أجمع 
فهو بذلك كافر بالله   -مع علمه وتيقنه أنه من كلمه صلوات الله وسلمه عليه  -،-عليه وسلم

 . ورسوله، لَ يتحقق له أدنى درجات الإسلم والاستسلم والانقياد لله ورسوله
أبدًا فِ كفره، وذلك لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وقد اتفق أهل    فل يشك عاقل 

  - يه وسلمصلى الله عل -العلم على أنه مَن أنكر حجية السنة بشكل عام، أو كذهبَ حديث النبي 
كلمه   من  أنه  يعلم  وسلم  -وهو  عليه  الله  الإسلم    -صلى  درجات  أدنى  يحقق  لَ  كافر،  فهو 

 . -صلى الله عليه وسلم - والاستسلم لله ورسوله

  

 
نعيم فِ "الِربعيْ" كما فِ "جامع    وأبو"،  والطبِانِ فِ "المعجم الكبيْ  (،  15  )رقمرواه ابن أبي عاصم فِ "السنة"    -(35)

 (، 209)رقم (،والبيهقي فِ "المدخل" 469/ ص 4والْطيب فِ "تاريخه" )ج، ( 489العلوم والْكم" )ص
من أهل    ع صححه النووي وغيْه، وضعفه جم، والْديث  -رضي الله عنهما-  العاص بن عمرو  بن الله  عبدمن حديث  

و  والْكم"،  العلوم  "جامع  فِ  رجب  ابن  منهم  الِلبانِالمعنى،    صحيح  هوالعلم،  المصابيح  :قال  مشكاة  سنده    :فِ 
 ( المشكاة.  167) :رقم  :ضعيف

 (.  2/349)/ :تفسيْ ابن كثيْ -(36)
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 : -رحمه الله  - ه(778 )ت:قال إسحاق بن راهويه 

 خبٌِ يقُرُّ بصحته ثم رده بغيْ تقية فهو كافر"  -صلى الله عليه وسلم  -من بلغه عن رسول الله   "
 . (37) ا.ه. 

 : -رحمه الله -ه( 910)ت:  وقال السيوطي

قولًا كان أو فعلً    ،صلى الله عليه وسلم  -اعلموا رحمكم الله أنه مَن أنكر كون حديث النبي   "
والنصارى أو   حجة كفر، وخرج عن دائرة الإسلم، وحشر مع اليهود -بشرطه المعروف فِ الِصول
  .)38() ا.همن شاء من فرق الكفرة "  

 : -رحمه الله - ه(840)ت: وقال العلمة ابن الوزير 

  .()39ا.ه"  مع العلم أنه حديثه كفر صريح -صلى الله عليه وسلم -التكذيب لْديث رسول الله  "
 :"وفي "فتاوى اللجنة الدائمة

ولرسوله   " لله  مكذب  لِنه  كافراً؛  يكون  بالسنة  العملَ  ينكرُ  وسلم  -الذي  عليه    -  صلى الله 
  (.)40ولإجماع المسلميْ"

 . (41)  :-رحمه الله - وقال أبو بكر بن أبي داود السجستان
ِّ ادنننننهِّ  ِّ  ت دنننن ِّ لهنننن    حب ِّتمسنننن 

ِّ

حِّت !ُننننن  ِِّّ ِّ ننننن لحلُاِّمحعُننننن  ِّ لاِّتنننننح 

ِّ ِّ  ِّ ِّ مح ننننن  دنِّ كف نننننا ف ِّ  محسنننننميف

ِّ

ِّلحنننيِّر ننن وِّ  ِّتيم ننن ِّ تنننَّ ي  ِِّّ عب ِّ تننني

ِّ ط ِّلحمننننحِّ ر رِّ محَّلنننناوِّ  ننننن لهي عب ِّ دي

ِّ

له ننننن ِّ   ي  ِِّّ
ِّ  ِّ ي ِّر ننننن وف ِّفقنننن و 

ِّ ِّإذ ِّمنناِّ لح قنن دِّ محنن  َِّّينناِّ ننا  ِّ نن  

ِّ

ِّ(42). تصننند ِّتدلنننعِّلحنننيِّ نننرِّفأننننعِّ

ِّ  
 

بالسنة" )ص/"  -(37) الاحتجاج  فِ  الجنة  المؤلف  .(14مفتاح  بالسنة  الاحتجاج  فِ  الجنة  أبي   :مفتاح  بن  الرحمن  عبد 
)المتوفى السيوطي  الدين  جلل  الناشر911  :بكر،  الطبعة  :ه (  المنورة  المدينة  الإسلمية،  الثالثة،   :الجامعة 

 .  م1989ه /1409
 رجع السابق.نفس الم -38()
()39-( والقواصم"  المؤلف.  (2/274"العواصم  القاسم  أبي  عن سنة  الذب  والقواصم فِ  بن   :العواصم  الوزير، مُمد  ابن 

ه ( حققه  840 : إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الْسنِ القاسمي، أبو عبد الله، عز الدين، من آل الوزير )المتوفى
الناشرشعيب الِرنا  :يهوضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعل ق عل للطباعة والنشر والتوزيع، بيْوت   : ؤوط  الرسالة  مؤسسة 

 . 9 :عدد الِجزاء  -م 1994 -ه  1415الثالثة،  :الطبعة
 (. 3/194المجموعة الثانية" )" -40()
 ( للذهبي. 233/   13( لِبي يعلى، وسيْ أعلم النبلء )51/  2) "طبقات الْنابلة" -41()
 ة قدمته لداعي المقام لذلك. الباحث. وهذا آخر بيت من الْائي -(42)
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 المبحث الثان: مكانة السنة من التفسير والتشريع
 وفيه مطلبان: 

   مكانة السنة المطهرة كمصدر من مصادر التفسير بِلمأثور المطلب الأول:
وبعد هذا التطواف مع السنة بيْ مفهومها ومعناها وحقيقتها وأقسامها وحجيتها والذي هو من  

الآ بنا  عمومًا، حري  وقدرها  مكانتها  لنا  ليتبيْ  بمكان  أيضً الِهمية  السنة  مع  نتقلب  أن  فيما  ن  ا 
 يتعلق بجانب التفسيْ خصوصًا.

إذا كان تفسيْ القرآن بالقرآن يعُد من أول درجات التفسيْ بالمأثور التفسيْ، فإنه يقُال فِ السنة  ف
 المطهرة كذلك.

صلى الله عليه  -له. وهي وحي كالقرآن؛ كما أخبِ النبي    ةوذلك لِن السنة مبينة للقرآن ومفسر 
 . (43)  )ألا إنِ أوتيت القرآن ومثله معه)عن ذلك بقوله:  -وسلم
 لْذا الْديث: بعد أن تصحيحه -رحمه الله - ه(751)ت:  ابن القيم قال

 . (45)أي قوله: )ومثله معه( وكذا قال غيْه".  (44)وهذا هو السنة بل شك "
رَسُولَ الِلَّ    أَنه  هُريَ حرةََ  أيضًا ما ثبت فِ الصحيحيْ من حديث أبي  صلى الله    -ومما ورد فِ ذلك 

اَ مَنح نَبيٍ  إَلاه قَدح أعُحطَيَ مَنَ الآيَاتَ مَا مَ  الِنَحبَيَاءَ  مَا مَنَ )قاَلَ:    -عليه وسلم ث حلُهُ آمَنَ عَلَيحهَ الحبَشَرُ، وَإَنمه
يً  ثَ رَهُمح تَابَعً  اكَانَ الهذَي أوُتيَتُ وَحح  . (46) ). يَ وحمَ الحقَيَامَةَ  اأوَححَى الله إَلَِه، فأََرحجُو أَنح أَكُونَ أَكح

 من مصادر التشريع الإسلمي ثان الثان: مكانة السنة المطهرة كمصدر  المطلب
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِللَاِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ﴿تعال:قال    ﴾ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَاِ وَالراسُولِ إِنْ كُن ْ

 (. 59)النساء:

البِ عبد  ابن  مهران  ه(  463  )ت:روى  بن  ميمون  تعال:  ه(  116  )ت:عن  قوله  فِ  قال  أنه 
الرد إل الله الرد إل كتاب الله، والرد إل "قال:   ﴾تَ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَاِ وَالراسُولِ فإَِنْ  ﴿

  .(47) رسوله إذا كان حيًا، فلما قبضه الله فالرد إل سنته". 

 
 .2643 الِلبانِ-صحيح الجامع  -(43)
مُمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شَس    :التبيان فِ أقسام القرآن المؤلف  .156التبيان فِ أقسام القرآن، ص  -(44)

 . 1 : دار المعرفة، بيْوت، لبنان عدد الِجزاء :الناشر الفقيمُمد حامد  :ه ( المحقق751 :الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى
 . 2/467 :والإتقان، 2/176 :البِهان فِ علوم القرآن -(45)
، وأخرجه البخاري فِ " كتاب فضائل القرآن " " باب كيف نزل الوحي وأول ما (152أخرجه مسلم حديث )  -(46)

 .  )4981(نزل" حديث

http://www.alukah.net/sharia/0/77079
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َ للِنااسِ مَا نُ زِ لَ ﴿و قال عز و جل:   .  )44)النحل:  ﴾إِليَْهِمْ وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذ كِْرَ لتُِ بَينِ 

 : -رحمه الله  - ه(516)ت:قال البغوي
وبيان الكتاب يطلب من   مبينا للوحي،  -صلى الله عليه وسلم  -"أراد بالذكر الوحي، وكان النبي  

 . (48) السنة". 
 في فتح البيان في مقاصد القرآن: - رحمه الله - ه(1307)ت:  وجينُّ القَ  ويقول

 . (49)"-مصلى الله عليه وسل -"وبيان الكتاب يطلب من السنة والمبيْ لذلك المجمل هو الرسول  
 : -رحمه الله-ه( 112)ت:  ويقول مكحول الدمشقي

 . القرآن أحوج إل السنة من السنة إل القرآن""
 : -رحمه الله - ه(129)ت:  ويقول يحيى بن أبي كثير

 "السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة".  

 : -رحمه الله - )ت: ؟؟(ويقول الفضل بن زياد
"سمعت أبا عبد الله يعنِ أحمدَ بن حنبل، وسئل عن الْديث الذي روى أن السنة قاضية على  

 .  (50)بينه". الكتاب، فقال: "ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكنِ أقول: إن السنة تفسر الكتاب وت

ولا شك فِ أن كراهية الإمام أحمد استعمال هذا اللفظ يدل على دقته فِ اختيار الِلفاظ، لَ لا 
 . فِ إمامته ورتبته وفضله، إنه الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعةهو وهو من 

أحمد كره هذه العبارة التي قد  وفِ العموم إن هذه المسألة هي مسألة لفظية لا أكثر، وكأن الإمام   
  يتُوهم منها تقديم السنة على القرآن، فلذلك كره استعمال تلك العبارة واستعمل عبارة يفهم منها

 "أن السنة مبينة للقرآن". المقصود، وهي عبارة

 
ط    :الرسالة  -(47) شاكر،  مُمد  أحمد  تحقيق  الشافعي.  إدريس  بن  مُمد  مصر،  1للإمام  الْلبي،  مصطفى  مطبعة   ،

 .1189ه  ص  1358
 (.  21/5) :تفسيْ البغوي -(48)
أبو الطيب مُمد صديق    : فتحُ البيان فِ مقاصد القرآن المؤلف(.  248/    7  )   :يفتح البيان" لِبي الطيب القنوج  -(49)

القَنهوجي   البخاري  الْسينِ  لطف الله  ابن  بن علي  بن حسن  المكَتبة    : خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الِنصاَري الناشر   :ه ( عنِ بطبعهَ وقد م له وراجعه1307 :)المتوفىخان 

  .15 :عدد الِجزاء-م 1992  -ه   1412  :بيْوت عام النشر  -ن شحر، صَيدَا العصريهة للطباَعة وال 

أبو    :الجامع لِحكام القرآن = تفسيْ القرطبي المؤلف  :. تفسيْ القرطبي 39/  1  : الجامع لِحكام القرآن للقرطبي  -(50)
القرطبي )المتوفى الدين  أحمد    :ه ( تحقيق671  :عبد الله مُمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الِنصاري الْزرجي شَس 

 :الِجزاء  -  م عدد1964  -ه   1384الثانية،    :القاهرة الطبعة   -دار الكتب المصرية    :البِدونِ وإبراهيم أطفيش الناشر
 (. مجلدات 10ا )فِ جزءً  20
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الزرقان العرفان "في    ه(1367)ت:    ويوضح  عن  "مناهل  نقلا  العبارة  )ت:  السيوطي  تلك 
 فيقول: - اللهرحمه   - ه(910

لِن  ومفصلة لمجملته،  له،  مبينة  أنها  السنة  إل  القرآن  احتياج  معنى  أن  كنوزاً   ه"والِصل  لوجازته 
، وهو  -صلى الله عليه وسلم  -تحتاج إل من يعرف خفايا خباياها فيبِزها، وذلك هو المنزل عليه  

مبينً  القرآن  وليس  الكتاب،  على  قاضية  السنة  كون  ولا  امعنى  بينة  ا  قاضيً   للسنة،  لِنها  عليها، 
بنفسها، إذ لَ تصل إل حد  القرآن فِ الإعجاز والإيَاز، لِنها شرح له، وشأن الشرح أن يكون  

 . (51) .أوضح وأبيْ وأبسط من المشروح"
 : -رحمه الله - ه(204)ت:  الإمام الشافعي ويقول

حكم ب، ف" أي فِ القرآن"فيما ليس لله فيه حكم    -صلى الله عليه وسلم  -وما سَنه رسول الله  "   
 )الشورى: ﴾ صِرَاطِ اللَاِ  وَإِناكَ لتََ هْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وكذلك أخبِنا الله فِ قوله: .الله سَنههُ 

52-53).  
وقد سن رسول الله مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. وكل ما سن فقد ألزمنا 

عن اتباعها معصيته التي لَ يعذر بَا خلقًا، ولَ   (52)ود  نُ اتباعه، وجعل فِ اتباعه طاعته، وفِ العُ الله  
 .  (53) ." يَعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجًا

نيف وثلثيْ موضعًا    طاعة مطلقة فِ  -صلى الله عليه وسلم   -ولقد أمر الله تعال بطاعة رسوله   
مُسْتَقِيمٍ ﴿  قال تعال:من كتابه الكريم، كما   صِرَاطٍ  إِلَى  لتََ هْدِي  اللَاِ   وَإِناكَ  النساء:  )  ﴾صِرَاطِ 

80  .) 

 .  (7)الْشر:  ﴾وَمَا آتََكُمُ الراسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا﴿ وقال سبحانه:

 معنى آية الْشر فيقول:  -رحمه الله - ه(1393 )ت:يبين ابن عاشور

النبي   من  يصدر  ما  باتباع  للأمر  جامعة  الآية  وسلم  -"وهذه  عليه  الله  وفعل    -صلى  قول  من 
 . (54) فيندرج فيها جميع أدلة السنة". 

 
 : المتوفىمُمد عبد العظيم الزُّرحقانِ )  :مناهل العرفان فِ علوم القرآن المؤلف  .299/  1  :الزرقانِ  -مناهل العرفان    -(51)

 . 2 :الطبعة الثالثة عدد الِجزاء  :مطبعة عيسى البابي الْلبي وشركاه الطبعة :ه ( الناشر1367
 بعدها.  وما  307/  3العتو والطغيان، أو الميل والانحراف. انظر لسان العرب  :العنود -52()
  1358طفى الْلبي، مصر، ، مطبعة مص1للإمام مُمد بن إدريس الشافعي. تحقيق أحمد مُمد شاكر، ط    :الرسالة -53()

 .89-88ه ، ص 
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 معنى آية الْشر فيقول:   - رحمه الله  - ه(1376)ت: ويََُلِي ابن سعدي 
الرسول   به  جاء  ما  وأن  وباطنه،  ظاهره  وفروعه،  الدين  لِصول  شامل  عليه    -"وهذا  الله  صلى 

صلى الله عليه   -يتعيْ على العباد الِخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول    -وسلم
، لا رخصة لِحد ولا عذر له فِ تركه، ولا يَوز -تعال  -على حُكم الشيء كنص الله    -  وسلم

 .  (55)". -صلى الله عليه وسلم -يم قول أحد على قوله تقد 
"وأما من جهة النظر الصحيح فإن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابً ولا يستشرحوه، فكيف بكلم الله 

  تعال الذي فيه عصمتهم وبه نْاتهم وسعادتهم، وقيام دينهم ودنياهم.

عما أشكل    -صلى الله عليه وسلم  -  يسألون رسول الله  -رضي الله عنهم  -ولذا كان الصحابة  
 .  عليهم

التأويل إل ثلثة أقسام، فجعل الِول ما لا يوصل    -رحمه الله  -ه(  310)ت:  وقد قس م الطبِي
، كالِوامر الإلَية، والْقوق والْدود، وما  -صلى الله عليه وسلم -إل علم تأويله إلا ببيان الرسول  

، إما بنص منه، أو بدلالة قد  -صلى الله عليه وسلم  -إل ذلك مما مرجع تفسيْه وتبيينه الرسول  
 . (56)نصبها دالة على تأويله". 

 : -رحمه الله  -ه(910)ت: وقال السيوطي
العلماء: من القرآن  قال  أراد تفسيْ الكتاب العزيز طلبه أولاً  … فإن أعياه ذلك طلبه من   من 

 السنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. 

 : -رحمه الله  -ه(204)ت: وقد قال الإمام الشافعي
  فهو مما فهمه من القرآن. -صلى الله عليه وسلم -كل ما حكم به الرسول 

 
التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير    :تفسيْ ابن عاشور(.  29/87)  :التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  -54()

  : )المتوفى مُمد الطاهر بن مُمد بن مُمد الطاهر بن عاشور التونسي  : العقل الجديد من تفسيْ الكتاب المجيد« المؤلف 
الناشر  1393 للنشر    :ه (  التونسية  النشر  -الدار  سنة  الِجزاء  1984  :تونس  عدد  رقم    30  :ه   فِ    8)والجزء 
  (.قسميْ

ابن سعدي  -(55) ا(.  580:)ص  : تفسيْ  المؤلف  : سعديبن  تفسيْ  المنان  الرحمن فِ تفسيْ كلم  الكريم  عبد    :تيسيْ 
مؤسسة الرسالة   :عبد الرحمن بن معل اللويحق الناشر  :ه ( المحقق1376  :الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى

 . 1 :م عدد الِجزاء 2000-ه  1420الِول  :الطبعة
مُمد بن جرير بن يزيد بن    :جامع البيان فِ تأويل القرآن المؤلف  :تفسيْ الطبِي. 1/56  :تفسيْ الطبِي  :ينُظر  -(56)

 : مؤسسة الرسالة الطبعة  :أحمد مُمد شاكر الناشر  :ه ( المحقق310  :لمتوفىكثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبِي )ا
 . 24 :عدد الِجزاء  - م2000 -ه   1420الِول، 
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( فِ  105 )النساء: ﴾بَيْنَ النااسِ بماَ أَراَكَ اللَ ُ إِنَا أنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِِلْْقَِ  لتَِحْكُمَ  ﴿قال تعال: 
  آيات أخر.

المسمى  كتابه  فِ  برجان  ابن  الْكم  أبي  قول  يوضحه  لكن  السابق،  الشافعي  قول  أشكل  وقد 
 من شيء فهو فِ   -صلى الله عليه وسلم  -بالإرشاد حيث قال: ما قال النبي 

 . فَهَمَه، وعَمه عنه من عَمَه القرآن، وفيه أصله، قرُب أو بعُد، فَهَمَه من

 .  (38 )الِنعام: ﴾ماا فَ راطْنَا في الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴿قال الله تعال: 

قوله   إل  تسمع  وسلم  -ألا  عليه  )  -صلى الله  الرجم:  بكتاب الله    فِ حديث  بينكما  لِقضيْ 
 .  (58) (57) وليس فِ نص كتاب الله الرجم(. 

السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبِ   :-رحمه الله  -  ه(728)ت:  وقال شيخ الإسلم ابن تيمية
 . (60)  (59)عنه. 

 عن ربه وأنواعه  -صلى الله عليه وسلم  -بلغ النبي المبحث الثالث: 
 وفيه خمسة مطالب: 

 بيان معنى ومفهوم البلغ  المطلب الأول:
 . ومفهومه فِ اللغة والاصطلحلتضح صورة البلغ فِ الذهن لابد أولًا من بيان معناه 

 لبلغ في اللغة: ا -أ 
تعنِ وصل أو قارب على الوصول. يقول ابن فارس: "الباء واللم والغيْ أصل واحد،    كلمة بلغ:

وهو الوصول إل الشيء: بلغت المكان إذا وصلت إليه، وقد تسمى المشارفة بلوغًا بَق المقاربة" 
(61)  . 

 : ه(370)ت:  وقال الأزهري
 

 (.  1698) :"كتاب الْدود": صحيح مسلم -(57)
 . 2/129 :نقله عنه الزركشي فِ البِهان -(58)
التفسيْ  -(59) تيمية  .  2/26  :دقائق  ابن  لتفسيْ  الجامع  التفسيْ  عبد    :المؤلفدقائق  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي 

  : ه ( المحقق728  : الْليم بن عبد السلم بن عبد الله بن أبي القاسم بن مُمد ابن تيمية الْرانِ الْنبلي الدمشقي )المتوفى
 . 6 : عدد الِجزاء 1404الثانية،  :دمشق الطبعة -مؤسسة علوم القرآن  :د. مُمد السيد الجليند الناشر

  منتدى التوحيد، بتصرف.   :، عن موقعتفسيْ القرآن بالسنة :مقال -(60)
اللغةم  -(61) مقاييس  المؤلف1/201)  :عجم  اللغة  مقاييس  أبو   : (. معجم  الرازي،  القزوينِ  بن زكرياء  فارس  بن  أحمد 

د  عد -م1979  -ه   1399  : دار الفكر عام النشر  : عبد السلم مُمد هارون الناشر  : ه ( المحقق395  : الْسيْ )المتوفى
 . 6 :الِجزاء
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 بلغ، أي تسمعه ولا يبلغنا، "والعرب تقول للخبِ يبلغ أحدهم ولا يحققونه، وهو يسوؤهم: سمع لا 
 . (62) ويَوز سمعًا لا بلغًا. 

 وقال في اللسان:
قلبه   ما فِ  لسانه كنه  بعبارة  يبلغ  فصيحة،  الكلم  بليغ: حسن  رسالة    (63) "رجل  يذاع فِ  وبيان 

 . (64) ونحوها 
ا كان لما فيه من طبيعة الوصول   والانتهاء".وهذا دليل على أن  استعمال كلمة البلغ إنم 

 
 :  لبلغ في المفهوم الَّصطلحيا -ب

 (. 52سورة النور: )  ﴾وَمَا عَلَى الراسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴿يقول الله تعال: 
 (65). التبليغ الواضح أو الموضح :هو "والبلغ المبيْ"

كذلك بمعنى الانتهاء إل نهاية ، هو (66)وهو كذلك: "التبليغ البيْ بنفسه، أو الموضح لما أمرتم به". 
اقتَانه مع  والمنتهى  الدلالة    المقصد  هداية  على  كذلك  مشتمل  وهو  الواضحة،  والِدلة  بالبِاهيْ 

  والإرشاد.
 وتتضح البلغة المقصودة فِ قوله تعال:  .ومن مقتضيات البلغ المبيْ: البلغة

بلَِيغاا﴿ قَ وْلَّا  أنَْ فُسِهِمْ  لَْمُْ في  ، ويقصد بَا أن يكون الكلم حسن المعانِ  (63نساء:  ال)  ﴾وَقُلْ 
واضح فِ ألفاظه مع تجنب وحشي الكلم وغريبه ولا يقصد بالبلغة التكلف والتشدق والتفيهق". 

(67) . 
 عن الله تعالى  البلغ والبيان -صلى الله عليه وسلم  -الثان: مهمة النبي  المطلب 

 :فِ البلغ عن ربه جل فِ عله تجمع بيْ البلغ والبيان -وسلمصلى الله عليه  -وإن مهمة النبي 
 

 ( نقل عن )قواعد الدعوة إل الله( د.همام عبد الرحيم.9/14تهذيب اللغة ) -(62)
 (. 10/302لسان العرب ) -(63)
 .  61.المعجم الوجيز -(64)
مُمد بن علي بن مُمد بن عبد الله الشوكانِ   : فتح القدير المؤلف  : (. تفسيْ الشوكان1/1024ِ)  :فتح القدير  -(65)

   . ه  1414 -الِول  :دمشق، بيْوت الطبعة -دار ابن كثيْ، دار الكلم الطيب  :ه ( الناشر1250 :اليمنِ )المتوفى
ألقاسمي   -(66) ألقاسمي12/4545)  :تفسيْ  المؤلف : (. تفسيْ  التأويل  الدين بن مُمد س  :مُاسن  عيد بن  مُمد جمال 

)المتوفى القاسمي  الْلق  المحقق1332  :قاسم  الناشر  :ه (  السود  عيون  باسل  الكتب    :مُمد  بيْوت    -  العلميةدار 
 . ه  1418 -الِول  :الطبعة

 بتصرف.  .40طبعة مكتبة ابن الجوزي  ،تهذيب الموافقات للجيزانِ -(67)
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 ﴾ يَا أيَ ُّهَا الراسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رابِ كَ ﴿فقد قال الله تعال فيه:  أما البلغ:
 . (67 )المائدة: 

 : -رحمه الله  - ه(774)ت: يقول ابن كثير
صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وآمراً له بإبلغ جميع   مُمدًا "يقول تعال مخاطبًا عبده ورسوله

 .  ما أرسله الله به، وقد امتثل صلوات الله وسلمه عليه ذلك، وقام به أتم القيام

قالت:  -رضي الله عنها  -ه ( 58)ت:  عائشة   عند تفسيْ هذه الآية عن  بسنده  البخاريروى  
يَا  ﴿ا مما أنزل عليه فقد كذب، الله يقول: كتم شيئً  -صلى الله عليه وسلم - مُمدًا من حدثك أن

 .(68) ( 67)المائدة: " ﴾أيَ ُّهَا الراسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رابِ كَ 
عنها   الصحيحيْ  عنها   -وفِ  الله  قالت:    -رضي  أنها  كان"  أيضًا  عليه   - مُمد  لو  الله  صلى 

 مُبْدِيهِ وَتَُْشَى النااسَ  وَتُُْفِي في نَ فْسِكَ مَا اللَاُ ﴿ كاتماً من القرآن شيئًا لكتم هذه الآية:    -وسلم
ُ أَحَقُّ أَنْ تَُْشَاهُ   . (70) (69) (". 37 : )الِحزاب ﴾وَاللَا

 : -رحمه الله  - ه(671)ت:  ويقول القرطبي 
للنبي   أمته ألا يكتموا شيئًا من    -صلى الله عليه وسلم  -"وهذا تأديب  العلم من  وتأديب لْملة 

 . (71) شريعته". 
البيان: فيه:    وأما  فِيهِ  ﴿فقد قال تعال  اخْتَ لَفُوا  الاذِي  لَْمُُ   َ لتُِ بَينِ  إِلَّا  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أنَْ زَلْنَا  وَمَا 

 . (64 :النحل) ﴾وَهُداى وَرَحْمَةا لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 
 :-رحمه الله  - ه(541)ت:  لأندلسييقول ابن عطية ا

الْكِتَابَ ﴿:  وقوله تعال  عَلَيْكَ  أنَْ زَلْنَا  َ﴾  :يريد القرآن، وقوله  ﴾وَمَا  لتَُ بَيَْ  فِ موضع المفعول   ﴿إَلاه 
 .  (72)عطف عليه، كأنه قال: إلا للبيان، أي لِجل البيان".  ﴿وَهُدًى وَرَحمحَةً﴾: من أجله، وقوله

 
 / (67  : المائدة)﴿يَا أيَ ُّهَا الرهسُولُ بَ لَ غح مَا أنُحزلََ إلَيَحكَ مَنح ربََ كَ﴾   باب  / كتاب تفسيْ القرآن  :صحيح البخاري  -(68)

 .  4612حديث رقم 
البخاري  -(69) -عائشة  حديث  ن  ( م177)مسلم    اهرو مالك رضي الله عنه، و (. من حديث أس بن  6984)  رواه 

 .  -عنهرضي الله -مثل قول أنس  -رضي الله عنها
 (. بتصرف يسيْ. 3/151) :تفسيْ ابن كثيْ -70()
 (.  6/242) :تفسيْ القرطبي -(71)
  :العزيز المؤلفالمحرر الوجيز فِ تفسيْ الكتاب    :(. تفسيْ ابن عطية 5/376)  : المحرر الوجيز لابن عطية الِندلسي  -(72)

عبد السلم    :ه ( المحقق542  :أبو مُمد عبد الْق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الِندلسي المحاربي )المتوفى
 .  ه 1422 -الِول   :بيْوت الطبعة -دار الكتب العلمية  :عبد الشافِ مُمد الناشر

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=399&idto=399&bk_no=49&ID=406#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=207&surano=16&ayano=64#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=207&surano=16&ayano=64#docu
http://www.hadithportal.com/chapter-65&book=1
http://www.hadithportal.com/chap65_bab2341&book=1
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 :-رحمه الله  - ه(1270)ت:  ويقول الألوسي في روح المعان
نص  "عن مجاهد أن المراد بَذا التبييْ تفسيْ المجمل وشرح ما أشكل إذ هما المحتاجان للتبييْ، وأما ال

والظاهر فل يحتاجان إليه. وقيل: إيقافهم على حسب استعداداتهم المتفاوتة على ما خفي عليهم  
من أسرار القرآن وعلومه التي لا تكاد تحصى ولا يختص ذلك بتبييْ الْرام والْلل، وأحوال القرون 

القياس وإشارة النص ودلالته وما يستنبط   فيه  العقائد الْالية والِمم الماضية، بل ويدخل  منه من 
 . (73) والْقائق والِسرار"

 المطلب الثالث: أنواع البلغ 
 . والبلغ نوعان: لفظي، ومعنوي

 .  فالبلغ اللفظي للقرآن الكريم أما النوع الأول:

 -صلى الله عليه وسلم-لقد نزل جبِيل عليه السلم بالوحي من عند الله على رسوله 
 (. 94-93 )الشعراء: ﴾عَلَىٰ قَ لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ  نَ زَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿

إِنَا نََْنُ نَ زالْنَا الذ كِْرَ وَإِنَا  ﴿والله تول حفظه بذاته العلية كما قال ربنا: كما بيْ الله ذلك فِ كتابه: 
 (. 9)الْجر: ﴾ لَهُ لَْاَفِظُونَ 

 : -رحمه الله  - ه(671)ت:  يقول القرطبي
من    -حفظه الله  -وثابت البنانِ   قتادة من أن يزاد فيه أو ينقص منه. قال ﴿وإنا له لْافظون﴾ 

وقال فِ   ،ا حانه حفظه فلم يزل مُفوظً تزيد فيه الشياطيْ باطلً أو تنقص منه حقًا، فتول سب  أن:
 ( 74) (، فوكل حفظه إليهم فبدلوا وغيْوا. استحفظوا بماغيْه: )

تعال بَرف وصوت، ونزل به على النبي صلى الله سمع القرآن من الله    -عليه السلم    -وجبِيل  
اه عن عليه وسلم فبلغه إياه كما سمعه من الله تعال، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ لِمته كما تلقه 

 جبِيل عليه السلم سالماً من التحريف والتغيْ والتبديل، وسالما من الزيادة والنقصان.
 : بلغ عن الله تعال، كما قال ربنا تبارك تعالم -صلى الله عليه وسلم  -وذلك لِنه 

 (. 48الشورى: ) ﴾إِن عَلَيكَ إِلَّا البَلغُ ﴿
 

 
شهاب   : تفسيْ القرآن العظيم والسبع المثانِ المؤلفروح المعانِ فِ   :(. تفسيْ الِلوسي389/    7)  : روح المعانِ  -(73)

)المتوفى الِلوسي  الْسينِ  الله  عبد  بن  مُمود  المحقق1270  : الدين  الناشر  :ه (  عطية  الباري  عبد  الكتب    :علي  دار 
 (. ومجلد فهارس 15)  16 :عدد الِجزاء  -ه  1415الِول،  :بيْوت الطبعة -العلمية 

 (.  10/7) :تفسيْ القرطبي -(74)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya193.html
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=15&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=15&ayano=9#docu
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 : - رحمه الله - ه(310)ت:  يقول الطبَي
 (75) "ما عليك يا مُمد إلا أن تبلغهم ما أرسلناك به إليهم من الرسالة". 

مَا  ﴿وقال تعال:   بَ لِ غ  الراسُولُ  أيَ ُّهَا  رِسَالتََهُ يَا  بَ لاغتَ  فَمَا  تَفعَل  لََ  وَإِن  ربَِ كَ  مِن  إِليَكَ   ﴾أنُزِلَ 
 (.  67المائدة: (

 : - رحمه الله - ه(774)ت: يقول ابن كثير
ا له بإبلغ  باسم الرسالة، وآمرً   -صلى الله عليه وسلم    - امُمدً  "يقول تعال مخاطبًا عبده ورسوله
 . (76) ذلك، وقام به أتم القيام".  -صلوات الله وسلمه عليه -جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل 

 وقد ورد معنى الآية في كتاب التفسير من صحيح البخاري كذلك: 
عَائَشَةَ   رُوقٍ، عَنح  المعنى وساقه بسنده عَنح مَسح عَنحهَ -فقد روى البخاري هذا   ُ الِلّه : ،  -رَضَيَ  قاَلَتح

ُ يَ قُولُ:   (،مَنح حَدهثَكَ أَنه مَُُمهدًا صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ كَتَمَ شَي حئًا ممها أنَ حزَلَ الِلّهُ عَلَيحهَ، فَ قَدح كَذَبَ ) وَالِلّه
  .(77) الآيةََ. (. 67المائدة: ) ﴾يَا أيَ ُّهَا الراسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِ كَ ﴿

  ألفاظ القرآن الكريم لِمته دون زيادة أو نقصان، -صلى الله عليه وسلم  -والمقصود به بلغ النبي 
كما سمعه من الله تعال، قال    -صلى الله عليه وسلم    -بلغه النبيَ   كما تلقاه عن جبِيلَ، وجبِيلُ 

يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ هُوَ الاذِي بَ عَثَ في الْأمُِ يِ يَن رَسُولَّا  ﴿تعال:   عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُ زكَِ  لُو  هُمْ يَ ت ْ مِ ن ْ
 . (2 )الجمعة: ﴾وَالِْْكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَ بْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ 

 : - رحمه الله - ه(310)ت:  يقول الطبَي
هؤلاء الِمييْ آيات الله التي أنزلَا عليه   ﴿يَ ت حلُو عَلَيحهَمح آيَاتهََ﴾ يقول جل ثناؤه: يقرأ على   " وقوله:

  ﴿وَيُ زكََ يهَمح﴾ يقول: ويطهرهم من دنس الكفر.

، وما فيه من أمر الله ونهيه، وشرائع دينه  ويعلمهم كتاب الله   :﴿وَيُ عَلَ مُهُمُ الحكَتَابَ﴾ يقول  وقوله:
مَةَ﴾ يعنِ بالْكمة: السنن. وبنحو الذي قلنا فِ ذلك قال أه كح  . (78)ل التأويل"﴿وَالْحَ

المعان فبلغ  الثان:  النوع  الِلفاظ   :وأما  بلغ  عند  يقف  لِمته  القرآنَ  النبَي  بلغ  يكن  لَ 
فحسب، وإنما كان بلغه شاملً كاملً، والبلغ الشامل والكامل لا يتم ولا يكتمل إلا ببلغ  

 
 (.  21/556) :تفسيْ الطبِي -(75)
 (.  3/151) :تفسيْ ابن كثيْ -(76)
البخاري  -(77) القرآن  :صحيح  تفسيْ  ما   / كتاب  بلغ  الرسول  أيها  }يا  ]المائدةباب  ربك{  من  إليك    [67  :أنزل 

 4612حديث رقم 
 (.  23/372) :تفسيْ الطبِي -(78)

http://www.hadithportal.com/chapter-65&book=1
http://www.hadithportal.com/chap65_bab2341&book=1
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 المبانِ والمعانِ جميعًا.
نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ   .لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ لََّ تُحَرِ كْ بِهِ  ﴿قال تعال:  ثُاُ  .فإَِذَا قَ رَأْنََهُ فاَتابِعْ قُ رْآنهَُ   .إِنا عَلَي ْ

نَا بَ يَانهَُ   ( 19-16)القيامة: ﴾إِنا عَلَي ْ

 : -رحمه الله  - ه(774)ت:  يقول ابن كثير
كيفية تلقيه الوحي من الملك،  فِ  -صلى الله عليه وسلم    -هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله    "

فإنه كان يبادر إل أخذه، ويسابق الملك فِ قراءته، فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن  
ألقاه إليه، وأن يبينه  يستمع له، وتكفل له أن يَمعه فِ صدره، وأن ييسره لِدائه على الوجه الذي  

 له ويفسره ويوضحه، 
 جمعه فِ صدره.  فالْال الأولى:

 تلوته.  والثانية:
 ﴾ لََّ تُحَرِ كْ بِهِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ ﴿تفسيْه وإيضاح معناه. ولَذا قال:  والثالثة:

قال:   بالقرآن، كما  بِِلْقُرْآنِ ﴿أي  تَ عْجَلْ  أَن   مِن وَلََّ  وَحْيُهُ قَ بْلِ  إِليَْكَ  زدِْنِ   يُ قْضَىٰ  رابِ   وَقُل 
 (. 114)طه:﴾عِلْماا

ه عليك أي: إذا تل ( أي: فِ صدرك، )وقرآنه( أي: أن تقرأه، )فإذا قرأناه(إن علينا جمعهثم قال: )
الملك عن الله عز وجل، )فاتبع قرآنه( أي: فاستمع له، ثم اقرأه كما أقرأك، )ثم إن علينا بيانه( أي:  

  (79) بعد حفظه وتلوته نبينه لك ونوضحه، ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا"
واللفظ الصحيحيْ  فِ  جُبَيْحٍ   للبخاري ثبت  بحنَ  سَعَيدَ  عَبهاسٍ   ،ه(95)ت:  عن  ابحنَ  )ت:    عَنَ 

 ﴾لََّ تُحَرِ كْ بِهِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ ﴿فِ قَ وحلهََ تَ عَالَ:  ه(68
يُ عَالَجُ مَنَ الت هنحزيَلَ شَدهةً، وكََانَ ممها   -  صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ   -  قاَلَ: كَانَ رَسُولُ الِلّهَ   (16القيامة:  )  

  -صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ  -فَ قَالَ ابحنُ عَبهاسٍ: فأََنَا أحَُر كَُهُمَا لَكُمح كَمَا كَانَ رَسُولُ الِلّهَ  -يُحَر كَُ شَفَتَ يحهَ 
شَفَتَ يحهَ   فَحَرهكَ  يُحَر كَُهُمَا،  عَبهاسٍ  ابحنَ  رأَيَحتُ  كَمَا  أحَُر كَُهُمَا  أَنَا  سَعَيدٌ:  وَقاَلَ  ُ   -يُحَر كَُهُمَا،  الِلّه فأَنَ حزَلَ 

نَا جَمْعَهُ   .لََّ تُحَرِ كْ بِهِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ ﴿تَ عَالَ:  قاَلَ: جَمحعُهُ لَكَ  (17القيامة: )  ﴾ وَقُ رْآنهَُ إِنا عَلَي ْ
ركََ وَتَ قحرأَهَُ:  :  (18القيامة: )   ﴾فإَِذَا قَ رَأْنََهُ فاَتابِعْ قُ رْآنهَُ ﴿فِ صَدح تَمَعح لَهُ وَأنَحصَتح ثُاُ إِنا  ﴿قاَلَ: فاَسح

بَ يَانهَُ  نَا    -  صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ   -، فَكَانَ رَسُولُ الِلّهَ  ثُمه إَنه عَلَي حنَا أَنح تَ قحرأَهَُ   (19القيامة:  )    ﴾عَلَي ْ

 
 (.8/279) :تفسيْ ابن كثيْ -(79)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1913#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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يَلُ قَ رأَهَُ النهبيُّ  تَمَعَ فإََذَا انحطلََقَ جَبِح يَلُ اسح أهَُ". كَمَا قَ ره   - صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ  - بَ عحدَ ذَلَكَ إَذَا أَتَاهُ جَبِح
(80 ) 

 فيقول: -رحمه الله -  ه(543)ت:  المالكيويَلي المعنى كذلك ابن العربي  
تيسيْاً للتبليغ، ويَمعه فِ   -صَلهى اُلله عَلَيحهَ وَسَلهمَ    -"الباري سبحانه يَمع القرآن فِ قلب الرسول  

قلب غيْه; تيسيْاً لإقامة الْجة; فإما أن يكون شفاءً لما يعرض فِ الصدور، وإما أن يكون عمى  
أن يكون بينه وبيْ العلم به رين، فيبقى تاليًا، ولا يَعل له من المعرفة  فِ الِبصار والبصائر، وإما  

 ﴾سَنُ قْرئُِكَ فَل تَ نْسَى﴿ثانيًا، وهو أخفه حالًا وأسلمه مآلًا، وقد حقق الله لرسوله وعده بقوله:  
 (81) ". (6)الِعلى: 

 قال:  -رحمه الله - ه(130)ت: وعن حسان بن عطية
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحضره جبِيل بالسنة التي تفسر ذلك".  "كان الوحي ينزل على  

(82 ) 
قُ رْآنَهُ ﴿ومصداق ذلك فِ قوله تعال:   فاَتابِعْ  قَ رَأْنََهُ  بَ يَانهَُ   .فإَِذَا  نَا  عَلَي ْ إِنا    -18:  )القيامة  ﴾ثُاُ 

19)  

الكتاب مؤكدًا له بلم التعليل السببية فِ  يبيْ الله تعال سبب إنزال    وفِ آية واضحة المعنى والدلالة
 بقوله:  - صلى الله عليه وسلم  -مُض مخاطبة رسوله الكريم

َ للِنااسِ مَا نُ زِ لَ إِليَْهِمْ وَلَعَلاهُمْ يَ تَ فَكارُونَ ﴿  ( 44)النحل  ﴾وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذ كِْرَ لتُِ بَينِ 
للقرآن كما أمره ربه جل   -  صلى الله عليه وسلم  -ه  انآية صريحة المعنى والدلالة فِ إثبات بي  وهذه

  فِ عله.
-وذلك حسب الاستقراء  -  ،فِ التفسيْ  -صلى الله عليه وسلم  -وهذا بيان موجز لمنهج الرسول  

 : 
الرسول   لَ يكن  عليه وسلم  -"  فائدة فِ   -صلى الله  ما لا  إل  أو يخرج  الآية  تفسيْ  يطنب فِ 

معرفته ولا ثمرة فِ إدراكه، فكان جل تفسيْه بيانًا لمجمل، أو توضيحًا لمشكل، أو تخصيصًا لعام، أو 
 (83)تقييدًا لمطلق، أو بيانًا لمعنى لفظ أو متعلقه". 

 
 (. 5/39) :كيف كان بدء الوحي إل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدء الوحي صحيح البخاري -(80)
العربي -(81) القرآن لابن  المؤلف  (.4/303)  :أحكام  القرآن  العربي    :أحكام  بن  بكر  أبو  عبد الله  بن  القاضي مُمد 

دار    :مُمد عبد القادر عطا الناشر  : ه ( راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلهق عليه543  :المعافري الاشبيلي المالكي )المتوفى
 . 4:عدد الِجزاء -  م2003 -ه  1424الثالثة،  :الطبعةلبنان   -الكتب العلمية، بيْوت 

 . 1/39 :تفسيْ القرطبي -(82)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://hadithportal.com/chapter-1&book=1
http://hadithportal.com/chap1_bab1&book=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=2571&lang=&bk_no=46&ID=1
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 في تفسيره، فقال:  -رحمه الله  - ه(671)ت: القرطبي وقد بين ذلك
 على ضربين: -صلى الله عليه وسلم -البيان منه "

وسائر   الأول: وركوعها  وسجودها  مواقيتها  فِ  الْمس  للصلوات  كبيانه  الكتاب  فِ  لمجمل  بيان 
 -قال  ،أحكامها، وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي تؤخذ منه من الِموال وبيانه لمناسك الْج

 .(84)  (خذوا عنِ مناسككم(: إذ حج بالناس وقال-صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه    -ه(52)ت:  عمران بن حصيْ عن  -رحمه الله    -ه(  181)ت:  ابن المبارك وروى

الظهر فِ كتاب الله أربعًا لا يَهر فيها بالقراءة! ثم عدد  أتجد   أنه قال لرجل: إنك رجل أحمق، -
راً! إن كتاب الله تعال أبَم عليه الصلة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجد هذا فِ كتاب الله مفسه 

  هذا، وإن السنة تفسر هذا.
وتحريم  لتها،نكاح المرأة على عمتها وخا بيان آخر وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم  والثان:

 .  (85)وغيْ ذلك، ".  والقضاء باليميْ مع الشاهد  الْمر الِهلية وكل ذي ناب من السباع،
 : "الفائق "في  ه(467)ت: " المعتزلي"قال الزمخشري

"ولَ يزل الموثوق بَم من علماء الِمة يستنبطون معانِ التنزيل، ويستثيْون دفائنه، ويغوصون على  
وجوه، فيعود ذلك تسجيلً له ببعد الغور، واستحكام دليل الإعجاز". لطائفه، وهو الْم ال ذو ال

(86)  . 
  بالمأثور   لدواوين السنة المطهرة يَد أن الكثيْ من مصنفيها قد بوبوا أبوابًا خاصة للتفسيْ وإن المتتبع

  -منه  ا   وتعليميً ا وابتدارياً ، سواء كان ذلك التفسيْ ابتدائيً -صلى الله عليه وسلم  -عن رسول الله  
المبلغ عن ربه جل فِ عله والمبيْ لما ورد فِ كتابه سبحانه   باعتبار أنه هو   -صلى الله عليه وسلم

وما أشكل عليهم   -رضي الله عنهم  -الصحابة    وتعال، أو كان ذلك من استفسارات وتساؤلات
 معانِ آي التنزيل.  فهمه من

  

 
 . 19ص  :لفهد الرومي -بَوث فِ أصول التفسيْ -(83)
 ، بلفظ "لتأخذوا".  )1297(رواه مسلم فِ صحيحه برقم  -(84)
 (.  1/50) :تفسيْ القرطبي -(85)
 .357/ :3الفائق فِ غريب الْديث  -(86)

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?idfrom=12&idto=12&bk_no=48&ID=13#docu


 

 42 

 أوجه بيان السنة للقرآن المطلب الرابع: 
 يمكن أن نوجز أوجه بيان السنة للقرآن فيما يلي:ومما سبق 

 إزالة اللبس: -1

قال: )من    -صلى الله عليه وسلم  -مثال ذلك ما أخرجه الشيخان، عن ابن أبي مليكة أن النبي  
: فقلت: أوليس يقول الله تعال:  -رضي الله عنها  -  ه(58)ت:  قالت عائشة    حوسب عُذ ب(.

( ؟ قال: )إنما ذلك العرض، ولكن: من نوقش 8  )الانشقاق:  ﴾يَسِيراا  حِسَابِا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ  ﴿
 . (87) الْساب يهلك( 

الشيخان عن عدي بن حاتم  -ه(68وقيل:    -ه  66)ت:    ومن الِمثلة على ذلك ما أخرجه 
  )البقرة:   ﴾ الَأسْوَدِ حَتَّا يَ تَ بَيناَ لَكُمُ الْخيَْطُ الأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ ﴿نزلت:    قال: لما  -  رضي الله عنه

عمدت إل عقال أسود وإل عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر فِ   (.187
فذكرت له ذلك، فقال:    -صلى الله عليه وسلم  -الليل فل يستبيْ لِ، فغدوت على رسول الله  

 . (88) )إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار(. 

 : تُصيص العام -2

  -رضي الله عنه  -  ه(32)ت:    أخرجه البخاري فِ صحيحه، عن عبد الله بن مسعودومثاله ما  
شق ذلك على المسلميْ،   (82 :الِنعام)  ﴾الاذِينَ آمَنُواْ وَلََْ يَ لْبِسُواْ إِيماَنَهمُ بِظلُْمٍ ﴿قال: لما نزلت: 

تسمعوا ما قال   فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه ؟ قال: )ليس ذلك، إنما هو الشرك، ألَ
 . (89)  (13 )لقمان: ﴾يَا بُنََا لَّ تُشْرِكْ بِِللَاِ إِنا الشِ رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ﴿لقمان لابنه وهو يعظه: 

 :  تقييد المطلق -3

  (.11 )النساء: ﴾مِن بَ عْدِ وَصِياةٍ يوُصِيَن بِِاَ أَوْ دَيْنٍ ﴿ومثاله قوله تعال: 

رضي الله  -ه( 55)ت:    بالثلث كما، كما فِ حديث سعد بن أبي وقاصوقد جاء تقييد ذلك  
 . (90) : الثلث ، والثلث كبيْ، أو كثيْ. - عليه وسلم صلى الله - ، وقول النبي-عنه

 
، ومسلم فِ كتاب الجنة وصفة  103كتاب العلم، باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه برقم  أخرجه البخاري فِ    -(87)

  . 2876نعيمها وأهلها، باب إثبات الْساب برقم 
 .  1817﴾ برقم ..واشربوا حتى يتبيْ وكلوا﴿ : أخرجه البخاري فِ كتاب الصوم، باب قول الله تعال -(88)

 .  1090ل فِ الصوم يحصل بطلوع الفجر برقم ومسلم فِ كتاب الصيام، باب بيان أن الدخو 
 .  . ﴾.آتينا لقمان الْكمة ولقد﴿  :أخرجه البخاري فِ كتاب الِنبياء، باب قول الله تعال -(89)
 . 1233أخرجه البخاري فِ كتاب الجنائز، باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، برقم  -90( )
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 : -رحمه الله -ه(852)ت:  قال ابن حجر
فاَقْطَعُواْ  ﴿ومن الِمثلة أيضًا قوله تعال:  (91) "فيه تقييد مطلق القرآن بالسنة.   وَالساارقَِةُ  وَالساارِقُ 

  ( فقد جاءت السنة بتقييد ذلك باليد اليمنى من المفصل.38 )المائدة: ﴾أيَْدِيَ هُمَا

 : تفصيل المجمل -4

( وقد جاءت السنة القولية  43  )البقرة:  ﴾وَأَقِيمُواْ الصالَةَ وَآتُواْ الزاكَاةَ ﴿ومثال ذلك قوله تعال:  
  والفعلية بتفصيل ذلك كما هو مبسوط فِ كتب الفقه.

 :  بيان أن المنطوق لَّ مفهوم له -5

 (.283 )البقرة ﴾فَرهَِانٌ ماقْبُوضَةٌ  اوَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلََْ تََِدُواْ كَاتبِا ﴿ ومثاله قوله تعال:

مفهوم أي: لا  له،  مفهوم  لا  سَفَرٍ﴾.  عَلَى  كُنتُمح  ﴿وَإَن  لِنه جرى الفةمخ فقوله:  الِمر   على له؛ 
 -رضي الله عنه  -ه(93)ت:    كما بينت ذلك السنة، فقد ثبت فِ الصحيحيْ عن أنس  الغالب

توفِ ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلثيْ وسقًا من شعيْ   -صلى الله عليه وسلم -أن رسول الله 
 فدل  ذلك على أن منطوق الآية لا مفهوم له. (92)رهنها قوتًا لِهله، وكان ذلك فِ الْضر 
الشافعي الزركشي  يقول  ذلك  نحو  المحيط  ه(794:  ت) وفِ  البحر  فِ   صاحب  الفقه  أصول  فِ 

  لمذكور:مُض كلمه عن شروط مفهوم المخالفة العائدة ل

 "وأما الثانِ فله شروط: أحدها: ألا يكون خارجًا مخرج الغالب مثل قوله تعال:  
تِ في حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ﴿ فإن الغالب من حال الربائب كونهن   (23)النساء:    ﴾وَرَبَِئبُِكُمُ اللا

 إباحة نكاح غيْها.فِ حجور أزواج أمهاتهن، فذكر هذا الوصف لكونه أغلب لا ليدل على 
غالبً  يقع  لا  إذ  له.  مفهوم  لا  الشقاق  بَال  الْلع  تخصيص  والموافقة  وكذلك  المصافاة  حال  فِ  ا 

 خلفاً لابن المنذر.
وإذا لاح للتخصيص فائدة غيْ نفي الْكم فيما عدا المنطوق تطرق الاحتمال إل المنطوق، فصار 

 

 . 1628برقم  ،بالثلثومسلم فِ الوصية، باب الوصية 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلنِ    :فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف  .5/368  :فتح الباري  -(91)

الناشر المعرفة    :الشافعي  وأبوابه وأحاديثه  -ه   1379بيْوت،    -دار  كتبه  قام بإخراجه    :رقم  الباقي  فؤاد عبد  مُمد 
طبعه على  وأشرف  الدين    :وصححه  العلمةمُب  تعليقات  عليه  باز    :الْطيب  بن  عبد الله  بن  العزيز  عدد    -عبد 

   .13 :الِجزاء
. ومسلم فِ المساقاة، باب الرهن وجوازه  2373أخرجه البخاري فِ كتاب الرهن ، باب فِ الرهن فِ الْضر برقم    -92()

 .  1603فِ الْضر والسفر برقم 
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   كاللفظ المجمل.مجملً 

 : -رحمه الله - ه(204)ت:  الشافعي قال الإمام
فكذلك  " الإجمال،  نعت  يكسبه  المنطوق  فِ  الاحتمالات  كتعارض  المفهوم،  فِ  الفوائد  تعارض 

بَذا    تعارض قصد  إنه  يقال:  أن  يمكن  ولا  الإجمال،  نعت  يكسبه  المنطوق  فِ  الاحتمالات 
فِ   دليل  إل  لا حاجة  الشافعي:  قال  الِخرى.  الفائدة  اعتبار  دون  المغايرة  هذا  التخصيص  ترك 

 .  (93). "المفهوم

 توضيح المبهم كأسماء الأشخاص والأماكن:  -6
هُم مان قَضَى نََْبَهُ ﴿ومن الِمثلة على ذلك قوله تعال:   (. 23 )الِحزاب: ﴾فَمِن ْ

أن عائشة رضي الله عنها  أخرج الْاكم عن  دخل    -رضي الله عنه  -  -ه(36)ت:  طلحة  فقد 
النبي   عليه وسلم   -على  طلحة ممن قضى نحبه(.    -  صلى الله  )أنت يا  الِمثلة    (94)فقال:  ومن 

فقد ثبت عن  .  (238  )البقرة:  ﴾حَافِظُواْ عَلَى الصالَوَاتِ والصالَةِ الْوُسْطَى﴿  أيضًا: قوله تعال:
 . (95)فِ الصحيحيْ وغيْهما أنها صلة العصر.  - صلى الله عليه وسلم -رسول الله 

 : بيان المراد بِللفظ -7

 (. 60 :الِنفال) ﴾وَأَعِدُّواْ لَْمُ ماا اسْتَطَعْتُم مِ ن قُ واةٍ ﴿ ومثاله قوله تعال:

بن عامر عقبة  عن  الإمام مسلم فِ صحيحه  أخرج  قال:    -رضي الله عنه  -  ه(58)ت:    فقد 
وهو على المنبِ يقول: )وأعدوا لَم ما استطعتم من قوة    -صلى الله عليه وسلم  -سمعت رسول الله  

 .  (96)ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي(. 

،  -رضي الله عنه  -ه(74أبي سعيد الْدري )ت:    ومن الِمثلة أيضًا ما أخرجه الإمام أحمد، عن
النبي   وسلم  -عن  عليه  الله  وجل:    -  صلى  عز  الله  قول  وَسَطا ﴿فِ  أُماةا  جَعَلْنَاكُمْ    ﴾ اوكََذَلِكَ 

 .  (97) قال: )عدلًا(. . (143 )البقرة:

 
البحر المحيط (.  5/141)  :شروط مفهوم المخالفة العائدة للمذكور "المفهوم "كتاب البحر المحيط فِ أصول الفقه  -(93)

المؤلف الفقه  أصول  الزرك  :فِ  بَادر  بن  بن عبد الله  الدين مُمد  بدر  )المتوفىأبو عبد الله  الناشر794  :شي  دار   :ه ( 
 . 8 :م عدد الِجزاء1994 -ه  1414الِول،  :الطبعة ،الكتبي

 
 . 8/518 :. وصححه ابن حجر فِ الفتح2/450أخرجه الْاكم فِ المستدرك  -(94)
 . 627، ومسلم رقم 2773حيح البخاري رقم ص  :ينُظر -(95)
 .1917. برقم .ث عليهأخرجه مسلم فِ كتاب الإمارة باب فضل الرمي، والْ -(96)
 . 11052المسند برقم  -(97)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1780&lang=&bk_no=35&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1780&lang=&bk_no=35&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1780&lang=&bk_no=35&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1780&lang=&bk_no=35&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1780&lang=&bk_no=35&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1780&lang=&bk_no=35&ID=1


 

 45 

  هذه هي أوجه بيان السنة للقرآن، ومن الأوجه التي يذكرها بعضهم:

 النسخ: نسخ القرآن بِلسنة:  -8

للقرآن فهي من المسائل   فيهاوأما نسخ السنة  العلماء  المتنازع  وهم  ،  -بيْ مجيزين ومانعيْ  -بيْ 
 فيها على قولين: 

 . قول، القائليْ بعدم جواز نسخة السنة للقرآن وهو ما عليه جمهور الِصولييْ القول الأول:
الزركشي  بسط  فليْاجع    ه(794)ت:  وقد  المحيط  البحر  فِ  وبيانه  بسطه  وتوسع فِ  القول  هذا 

 . (98) هنالك 
الو  الثوري  "وهذا  مذهب  وهو  جوازه،  عدم  أحمد  عند  فالمشهور  العلم،  أهل  عند  فيه  مختلف  جه 

 .  (99) والشافعي. 

تعال: بقول الله  مِثْلِهَا﴿  ويستدلون  أَوْ  هَا  مِ ن ْ بَِيْرٍ  نََْتِ  ننُسِهَا  أَوْ  آيةٍَ  مِنْ  ننَسَخْ    )البقرة:   ﴾مَا 
لَهُ مِن تلِْقَاء نَ فْسِيقُلْ مَا يَكُونُ لي أَنْ  ﴿وقوله تعال:  (106 وَإِذَا ﴿ وقوله:  (. 15 )يونس:  ﴾أبَُدِ 

لْنَا آيةَا ماكَانَ آيةٍَ    (.101 )النحل: ﴾بَدا

، قال: قال رسول الله -رضي الله عنه  -ه(  94)ت:  قطنِ عن جابر  واحتج بعضهم بما رواه الدار
للنزاع، لكنه لَ  : )كلمي لا ينسخ القرآن( وهذا لو صح لكان  -صلى الله عليه وسلم  - قاطعًا 

 .  (100)يصح كما نبه إل ذلك أئمة الْديث. 

من    :وقالوا بمعجز  ليس  ما  القرآن  من  المعجز  ينسخ  فل  معجزة،  غيْ  والسنة  معجز،  القرآن  إن 
 . (101) بِن السنة مبينة للقرآن، ولا يكون المبيْ للشيء ناسخًا له.  االسنة. واحتجوا أيضً 

 .  قول المجيزين القائليْ بجواز نسخ السنة الآحادية لنصوص القرآن الكريم القول الثان:
 أهل العلم إل جواز نسخ القرآن بالسنة، وهو رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة.  وذهب جمع من

السبكي الدين  نْم  اختاره  ذلك  -رحمه الله    -ه(756)ت:    ولقد  بيْ  الجوامع    حيث  فِ جمع 

 
 (.  272-5/262) البحر المحيط " للزركشي الشافعي" -(98)
 .  (109-106ص/) :للشافعيالرسالة  :ينُظر -(99)
، ولسان الميزان لابن  (1437)وميزان الاعتدال للذهبي، برقم   .368برقم  عدي، لكامل فِ الضعفاء لابن ا :ينُظر -(100)

  .379حجر، برقم 
القرآن لابن    :ينُظر  -(101) المؤلف.  1/26  : الجوزينواسخ  القرآن ومنسوخه  القرآن = ناسخ  أبو    : نواسخ  الدين  جمال 

أبو عبد الله العاملي الس لفي الدانِ بن منيْ آل   : ه ( المحقق597  :الفرج عبد الرحمن بن علي بن مُمد الجوزي )المتوفى
 . 1 :عدد الِجزاء  - م2001 -ه  1422الِول،   :ت الطبعةبيْو  - الِنصاريشركه أبناء شريف  :زهوي الناشر
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 بقوله: 
"والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة، وبالسنة للقرآن، وقيل يمتنع بالآحاد، والْق لَ يقع إلا بالمتواترة ".  
(102) . 

الكوفيون   به  قال  تعال:    (103) وكذلك  قوله  وَحْيٌ  ﴿وحجتهم  إِلَّا  هُوَ  إِنْ  الْْوََى  عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا 
  (.4-3)النجم: ﴾يوُحَى

 .(104)واحتجوا أيضًا بِن الكل حكم الله تعال ومن عنده، وإن اختلفت فِ الِسماء. 
زوا نسخ القرآن بالسنة المتواترة المقطوع بثبوتها، وفر ق بعضهم بيْ السنة المتواترة، وغيْ المتواترة، فجو  

 ومنعوه بغيْها. 
الشنقيطي  الأمين  محمد  الأصولي  الفقيه  العلمة  كذلك  المعاصرين  متأخري  من  اختاره  وممن 

 ، حيث يقول: -رحمه الله - ه(1393)ت: 

نسخ   يَوز  الصحيحة  الآحاد  أخبار  أن  هو  الصواب:  أنه  لنا  يظهر  ثبت  "الذي  إذا  بَا  المتواتر 
ا جديدًا لَ  لِن المتواتر حق، والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئً  ،تأخرها عنه، وأنه لا معارضة بينهما

 يكن موجودًا قبل، فل معارضة بينهما البتة لاختلف زمنهما". 

تَةا أَوْ دَماا قُلْ لََّ أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَيا مُحَراماا عَلَى طاَعِمٍ  ﴿فقوله تعال:   يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَي ْ
فَمَنِ اضْطرُا غَيْرَ بَِغٍ وَلََّ عَادٍ فإَِنا    مَسْفُوحاا أَوْ لَْْمَ خِنْزيِرٍ فإَِناهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْقاا أُهِلا لِغَيْرِ اللَاِ بِهِ 

 . ( 145 )الِنعام: ﴾ربَاكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

لصراحة الْصر بالنفي والإثبات   ،لالة صريحة على إباحة لْوم الْمر الِهليةيدل بدلالة المطابقة د
 فِ الآية فِ ذلك.

بعد ذلك يوم خيبِ فِ حديث صحيح بِن لْوم الْمر    -صلى الله عليه وسلم  -فإذا صرح النبي  
قبله  النازلة  الآية  تلك  وبيْ  الصحيح،  الْديث  ذلك  بيْ  البتة  معارضة  فل  مباحة،  غيْ  الِهلية 

هو    ،بسنيْ كما  المستقبل  فِ  شيء  تجدد  نفت  ما  والآية  جديد،  تحريم  على  دل  الْديث  لِن 
 واضح.

 
 .  ( 57)ص/  :للسبكي جمع الجوامع -(102)
 . 2/65 للقرطبي،الجامع لِحكام القرآن  :ينُظر -(103)
أبو مُمد علي بن أحمد بن    :الناسخ والمنسوخ فِ القرآن الكريم المؤلف .1/34  : الناسخ والمنسوخ للكرمي  :ينُظر  -104()

الِندلسي حزم  بن  )المتوفى  سعيد  الظاهري  المحقق 456  :القرطبي  الناشر  :ه (  البنداري  سليمان  الغفار  عبد  دار   :د. 
 . 1 :عدد الِجزاء - م 1986 -ه  1406الِول،  :بيْوت، لبنان الطبعة -الكتب العلمية 
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الثابت تأخرها عنه، وإن هو جواز    -  إن شاء الله  -  فالتحقيق الصحيحة  المتواتر بالآحاد  نسخ 
 . (105) خالف فيه جمهور الِصولييْ". 

ولا شك فِ قوة استدلال واستنباط العلمة الشنقيطي، ولكن صراحة النسخ بصريح النص هنا غيْ  
 متوفرة، حيث يقول: يدل بدلالة المطابقة...... إلخ. 

الذي يظهر بعد النظر فِ أقوال المختلفيْ وأدلتهم أن    وبسط الكلم فِ هذه المسألة يطول، لكن 
  هذه المسألة لا وجود لَا أصلً، فلم يرد نص من السنة ينسخ نصًا من القرآن فيما أعلم.

  -وما ذكروه من الِمثلة    ،والذين قالوا بالجواز لَ يذكروا مثالاً واحدًا صحيحًا صريًحا يؤيد ما قالوه
لَم، إذ هو من قبيل البيان أو التخصيص، لا من قبيل النسخ أو هو   غيْ مسل م  -  وهو قليل جدًا

 منسوخ بآيات أخر من القرآن يعضدها ما ذكروه من السنة. 
 : -رحمه الله - ه(204)ت: ولذا قال الشافعي 

حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لَا، والمعنى أن السنة لا تستقل وحدها بنسخ  "
  ."على ذلك، لِنه أعلى منها منزلةالقرآن ولا تقوى 

 في البَهان: - رحمه الله - ه(794)ت: وقال الزركشي 
 . (106) . "كل ما فِ القرآن مما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه، فهو بيان لْكم القرآن"

الوصية: آية  بالسنة:  القرآن  نسخ  فِ  ذكروه  ما  أمثلة  حَضَرَ  ﴿  ومن  إِذَا  عَلَيْكُمْ  أَحَدكَُمُ  كُتِبَ 
 (.180 البقرة:) ﴾الْمَوْتُ 

الآية   أن هذه  الصواب  فإن  ذلك،  يسل م لَم  لوارث(، ولا  )لا وصية  منسوخة بَديث:  إنها  قالوا 
نسخت بآية المواريث فِ سورة النساء، بدليل الْديث نفسه حيث جاء فِ أوله: )إن الله قد أعطى  

 ( 107) كل ذي حق حقه(.

 
الِميْ    مُمد  :أضواء البيان فِ إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف  :تفسيْ الشنقيطي  (.452-2/451: (نأضواء البيا-105()

)المتوفى الشنقيطي  الجكنِ  القادر  بن عبد  المختار  الناشر1393  :بن مُمد  التوزيع    :ه (  والنشر و  للطباعة  الفكر  دار 
 .  م1995 -ه  1415 :لبنان عام النشر  -بيْوت 

الله بن    أبو عبد الله بدر الدين مُمد بن عبد  :البِهان فِ علوم القرآن المؤلف  .2/43  :البِهان فِ علوم القرآن  -(106)
دار    :الناشر  -م  1957  -ه   1376الِول،    :مُمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة  :ه ( المحقق794  :بَادر الزركشي )المتوفى

 . 4 : عدد الِجزاء -إحياء الكتب العربية عيسى البابى الْلبي وشركائه 
الْديث -107() حَقههُ   : ونص  حَقٍ   ذَي  كله  أعطَى  للَفراشَ   إنه اللهَ  الوَلدَُ  و  لوَارثٍ،  الَْجَرَ فَلَ وصَيهةَ  للَعاهَرَ  و   الراوي.، 

 صحيح الجامع   :المصدر، الِلبانِ :ثالمحد ،عمرو بن خارجة :
 . صحيح: خلصة حكم المحدث (1720) :مالصفحة أو الرق
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فِ مناهله وأجاب عنها، وخلص إل أن نسخ القرآن بالسنة   الزرقانِوقد ذكروا أمثلة أخرى ذكرها  
 .(108)وإن أمكن وقوعه عقلً وشرعًا، فهو لَ يقع حقيقة، وهذا ما ظهر لِ، والله تعال أعلم. 

 : -صلى الله عليه وسلم من القرآن  -المقدار الذي بينه النبي 
ومن المسائل المتعلقة بَذا الموضوع، والتي خاض فيها بعض من كتبوا فِ علوم القرآن من المعاصرين  

 كالذهبي وغيْه؛ 
جميع معان القرآن، أم   - صلى الله عليه وسلم  -مسألة: هل بين النبي المطلب الخامس:  

 .  ؟. قولَّن أنه لَ يبين إلَّ معان آيات معدودة منه
بناء على ما   -رحمه الله - ه(728)ت:   سبونه إل شيخ الإسلم ابن تيمية فين  فأما القول الأول:

بيْ     -صلى الله عليه وسلم  -"يَب أن يعُلم أن النبي    فهموه من كلمه فِ مقدمته حيث قال:
 لِصحابه معانِ القرآن، كما بيْ  لَم ألفاظه، فقوله تعال:  

َ للِنااسِ مَا نُ زِ لَ إِليَْهِمْ ﴿  . (109) ( يتناول هذا وهذا. 44 )النحل: ﴾لتُِ بَينِ 

 . (111) (110)فِ الإتقان عن الْوٌَيَ ي.  -رحمه الله - ه(191)ت: فذكره السيوطي وأما القول الثان:
   ه(1398)ت:  للدكتور/ محمد حسين الذهبي قول ثالث في المسألة وهناك 

، واختار قولاً  "التفسيْ والمفسرون"وقد ذكر الْلف فِ ذلك وفصل أدلته فِ كتابه  :-  رحمه الله -
لَ يبيْ جميع معانِ القرآن، وإنما بيْ أكثرها، وتبعه    -صلى الله عليه وسلم  -وسطاً، وهو أن النبي  

فقهما على ما فهماه من كلم شيخ الإسلم اولست أو ،  بعض الباحثيْ، وهو قول ثالث فِ المسألة
بيْ كل لفظة فِ    -صلى الله عليه وسلم  -من أن النبي    -رحمه الله  -  ه(728)ت:    ابن تيمية

 . (112) لقرآن وكل آية، إفرادًا وتركيبًا ا
 

 . 173،  172/ 2 :مناهل العرفان -(108)
الْروف، أي مجرد تلوته كما صر ح بذلك فِ كتابه )بغية    :هناومراده بالِلفاظ    . 35ص  :مقدمة التفسيْ  :ينُظر  -(109)

، وكذلك ابن القيم فِ )مختصر الصواعق المرسلة( 330ص المرتاد فِ الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلْاد(
  .510ص

إل    -(110) )نسبة  الْوَُيَ ي   خليل  بن  أحمد  بن  مُمد  عبد الله  أبو  الدين  شهاب  القاضي  بِذريبجان(  هو    : ت)خُوَي  
النسخ (،693 بعض  بعضها  :وفِ  تصحيف.    :الْوبي، وفِ    : والنهاية والبداية    ،23/64  :النبلءسيْ أعلم    :ينُظر)الْويبي، وهو 

 .(بتحقيق التَكي 17/669
 .  (2/223) :للسيوطي الإتقان :ينُظر -(111)
المؤلف  .(1/49)  :التفسيْ والمفسرون  :ينُظر  -(112) )المتوفى  :التفسيْ والمفسرون  الذهبي  السيد حسيْ    : الدكتور مُمد 

هو نقُول وُجدت فِ أوراق المؤلف بعد وفاته ونشرها    3)الجزء    3  :مكتبة وهبة، القاهرة عدد الِجزاء  :ه ( الناشر1398
 (.  د مُمد البلتاجي
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صلى الله عليه    -أن النبي    -رحمه الله  -  ه(728)ت:  والذي يظهر لِ من كلم شيخ الإسلم  
 -وهو كثيْ فِ القرآن   -إنما بيْ معانِ القرآن التي تحتاج إل بيان، أما ما لا يحتاج إل بيان  -وسلم

فلم يكن بَاجة إل تبيينه، إذ هو واضح لا يحتاج إل بيان، والقرآن إنما نزل بلغة العرب كما قال  
َ لَْمُْ ﴿تعال:   (.4 إبراهيم:) ﴾وَمَا أَرْسَلْنَا مِن راسُولٍ إِلَّا بلِِسَانِ قَ وْمِهِ ليُِ بَينِ 

 (. 195 الشعراء:) ﴾بلِِسَانٍ عَرَبيٍ  مُّبِينٍ ﴿وقال تعال: 

وهو ما يليق بمكانته   -رحمه الله  - ه(728)ت: ا ينبغي أن يحمل عليه كلم شيخ الإسلم فهذا م
ومنزلته، لذا لَ أر من المتقدميْ من ذكر هذا الْلف، أو فهم هذا الفهم من كلم شيخ الإسلم، 

الذي نقل عنه الذهبي قد نقل قول شيخ الإسلم ابن  -رحمه الله  -  ه(910)ت:  بل إن السيوطي
ة فِ الإتقان، ولَ يتعقبه بشيء، ولا فهم منه هذا الفهم، بل أثنى على قول الشيخ فِ الجملة  تيمي

 .  (113) بعد أن ذكر مقدمته مختصرة، فقال: "كلم ابن تيمية ملخصًا، وهو نفيس جدًا. 
في    في وصف حال المتأخرين    -رحمه الله  -  ه(751)ت:  وما أحسن ما قال الإمام ابن القيم

 وتصرفهم في كلم الأئمة، وتحميلها ما لَّ تحتمل، قال:   - عصره
المتأخرون يتصرفون فِ نصوص الِئمة، ويبنونها على ما لَ يكن لِصحابَا ببال، ولا جرى لَم فِ  "

هم من يطردها  فمن  مقال، ويتناقله بعضهم عن بعض، ثم يَ لحزَمُهم مَن طَرحدَه لوازم لا يقول بَا الِئمة
ويلتزم القول بَا، ويضيف ذلك إل الِئمة، وهم لا يقولون به، فيْوج بيْ الناس بجاه الِئمة، ويفٌتى  

 . (114)به، ويُحكم به، والإمام لَ يقله قط، بل يكون قد نص الإمام على خلفه. 

  : ت )كالْوَُيَ ي    لَ يبيْ من القرآن إلا آيات بعدد  -صلى الله عليه وسلم  -وأما من قال: إن النبي  
البيان القولِ، بخلف ما هو بيْ  بنفسه، أو بينته السنة   -فيما يظهر  -وغيْه فمرادهم  ه(،693

 الفعلية، فهو كثيْ فِ القرآن.  
  وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:

قالت: ما كان رسول  -رضي الله عنها - ه(58)ت:  ار وأبو يعلى، عن عائشةما أخرجه البزه  -1
 علمهن إياه جبِيل.  يفسر شيئًا من القرآن إلا آيًا بعدد،  -صلى الله عليه وسلم -الله 

 . ( 115) -رحمه الله -  ه(774)ت: وهذا الْديث لا يصح إسناده كما نبه على ذلك الإمام ابن كثيْ 
البيان القولِ كما سبق   فإنه مُمول على  قليل حسب    وغيْه، وعلى فرض صحته  ما ذكره  وهو 

 
 (.  2/228) :الإتقان -(113)
 !حالناحال المتأخرين فِ عصر ابن القيم فكيف هم فِ  . وإذا كان هذا هو231ص :الطرق الْكمية -(114)
 .  حديث منكر غريب : حيث قال عن هذا الْديث 1/7 :فسيْ ابن كثيْت :ينُظر -(115)
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صلى الله عليه    -. أو هو مُمول على ما كان اجتهادًا منه  (116)   -السيوطي فِ آخر كتابه الإتقان
، وفِ هذا  (117) كما تدل على ذلك رواية أبي يعلى: "كان لا يفسر شيئًا من القرآن برأيه    -وسلم

  تعليم لِمته ألا يقولوا فِ القرآن بمجرد الرأي.

 :  -رحمه الله  - ه( 310  :ت)ويرى الطبَي
، كتفصيل المجمل  -صلى الله عليه وسلم  -أن ذلك مُمول على ما لا يدُرك علمه إلا ببيان الرسول   

من أمر الله ونهيه، وحلله وحرامه، وحدوده وفرائضه، وسائر معانِ شرائع دينه مما لا يعُلم تأويله إلا  
إلا بتعليم    -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  ، ولا يعلمه  -صلى الله عليه وسلم  -ببيان رسول الله  

إياه وذلك بوحيه إليه النبي  .الله  بينه لَم  للعباد من علم تأويله فقد  أما ما لابد  صلى الله عليه    -. 
َ للِنااسِ مَا  ﴿ قوله تعال:    ، وهو البيان العام الذي اقتضاه-وسلم نُ زِ لَ إِليَْهِمْ وَأنَزَلْناَ إِليَْكَ الذ كِْرَ لتُِ بَينِ 

   .(44)النحل:   ﴾وَلعََلاهُمْ يَ تَ فَكارُونَ 

 : -رحمه الله - ثُ قال
أنه كان لا يفسر من القرآن شيئاً إلا  -صلى الله عليه وسلم  -"ولو كان تأويل الْبِ عن رسول الله   

إلا    بعدد  آياً  القرآن  يفسر من  يكن  لَ  أنه  الغباء، من  أهل  أوهام  إليه  يسبق  ما  آيه  هو  القليل من 
أنزل   أنزل إليهم، لا ليبيْ لَم ما  بيان ما  للناس  الذكر ليتَك  إليه  إنما أنزل  واليسيْ من حروفه؛ كان 

 . (118) . "إليهم

الرسول    -2 إلا بِن يُسمع من  يعُلم  القطع لا  القرآن على وجه  إن تفسيْ  صلى الله عليه    -قالوا: 
م بالمراد يسُتنبط بِمارات ودلائل، والْكمة فيه أن الله ، وذلك متعذر إلا فِ آيات قلئل، فالعل-وسلم

 .(119) تعال أراد أن يتفكر عباده فِ كتابه، فلم يأمر نبيه بالتنصيص على المراد فِ جميع آياته. 
َ للَنهاسَ مَا نُ ز لََ إلَيَحهَمح﴾ والجواب:  .  أن هذا القول مخالف لقول الله تعال: ﴿لتَُ بَيَْ 

بيْ  المعانِ الضرورية التي تحتاجها الِمة، أو ما لا سبيل    -صلى الله عليه وسلم  -وقد سبق أن النبي  
لا يحتاج إل بيان، أو هو متَوك   إل بيانه إلا عن طريقه. أما ما سوى ذلك فهو إما أن يكون واضحًا

 . تَ فَكهرُونَ﴾لاجتهاد الِمة فِ النظر والاستنباط بَسب الْاجة، ولذا ختم الآية بقوله: ﴿وَلعََلههُمح ي َ 

النبي    -3 دعاء  وسلم   -ومن حججهم:  عليه  عباس  -صلى الله  رضي الله    -  ه(68)ت:    لابن 
التأويل(  -عنهما الدين وعلمه  النبي (120) : )اللهم فقهه فِ  لو بيْ     -صلى الله عليه وسلم  -  ؛ قالوا: 

 
 . (2/244) :الإتقان -(116)
 . 4528أخرجه أبو يعلى فِ مسنده برقم - (117)
 .1/66،65 :تفسيْ الطبِي -(118)
 . 2/223 :نقله السيوطي عن الْويي فِ الإتقان -(119)
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جميع معانِ القرآن ما كان لتخصيص ابن عباس بَذا الدعاء من فائدة … وقولَم هذا إنما هو حجة  
بيْ  جميع معانِ القرآن، ولسنا نقول بذلك، فيكون    -صلى الله عليه وسلم  -على من قال إن النبي  

  - بينها النبي  لابن عباس إنما هو فِ غيْ المعانِ الضرورية التي  -صلى الله عليه وسلم    -  دعاء النبي
 . مما يدخل فِ قوله تعال: ﴿وَلعََلههُمح يَ تَ فَكهرُونَ﴾ - صلى الله عليه وسلم

  -  رضي الله عنهم  -القرآن آية بآية لنقل أصحابه    يجميع آ  رولو فرضنا وسلمنا جدلًا أن النبي فسه 
)ت:     عبد الله بن عباسذلك إلينا ولوثقه الِئمة الِعلم ونقلوه للأمة كذلك، وأيضًا لَ يكن لتفسيْ

  -صلى الله عليه وسلم  -أي مزية بدعوته    -حبِ الِمة وترجمان القرآن  -رضي الله عنهما  -  ه(68
  التي لا يسع المجال لسردها. التأويل كما أسلفنا، ولغيْ من الِدلة بِن يفُقهَ فِ الدين وأن يعُلم

أحدثها بعض المتأخرين، وتكلفوا ذكر الِقوال فيها  وحاصل الكلم أن هذه المسألة من المسائل التي  
فِ مقدمته، ولعل مراده    -رحمه الله    -  وتفريعه، وسكت عنها السلف، سوى ما ذكره شيخ الإسلم

لَ    -صلى الله عليه وسلم   -مما ذكره: الرد على المتفلسفة وأهل الإلْاد فِ عصره الذين زعموا أن النبي  
بل منهم من صرح بذلك بقوله: إن المصلحة كانت   مبيناً سوى الِلفاظ،يبلغ معانِ كلم ربه بلغًا  

فِ كتمان معانِ هذه الِلفاظ، وعدم تبليغها للأمة، إما لمصلحة الجمهور، ولكونهم لا يفهمون المعانِ  
معانيها،  استنباط  فِ  ويكدحوا  عقولَم  الناس  ليعُمَلَ  وإما  الِمثال،  الْسيات وضرب  قوالب  فِ  إلا 

 . (121) للأجر.   اتأويلتها من وحشي اللغات وغرائب الِشعار طلبً واستخراج 

بلغ البلغ المبيْ وامتثل أمر ربه فِ   -صلى الله عليه وسلم  -وأهل السنة جميعًا متفقون على أن النبي 
 والله تعال أعلم.  بيان ما أنزل إليه من الذكر، وما لَ يبينه بقوله، فهو إما لوضوحه، أو بينه بفعله.

  

 
ين  : ، بلفظ.2477رقم    1927/  4. صحيح مسلم  143رقم    41/  1صحيح البخاري  "   -(120) ،  "اللهمه فقَ ههُ فِ الدَ 

،  2879رقم    65/  5،  2397رقم    225/  4  فِ المسند  الإمام أحمدفرواها    " وعل مه التأويل"   : بزيادة لفظ  ةوأما الرواي
 .2589وصححه الِلبانِ فِ سلسلة الِحاديث الصحيحة برقم 

تعارض العقل    )درءل القول فِ ذلك شيخ الإسلم فِ  وفصه   ، 510ص  :الصواعقذكر ذلك ابن القيم فِ مختصر    -(121)
 .1/9 والنقل(
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 التفسير النبوي، والتفسير بِلسنة  المبحث الرابع:
 وفيه أربعة مطالب:   

 أهم مصادر التفسير بِلسنة: المطلب الأول: 
والمسانيد  الِحاديث، كالصحاح  التي عنيت بجمع  السنة  بالسنة: كتب  التفسيْ  أهم مصادر  إن 

كتابًا خاصًا.والسنن أو  بابًا  قد خصص فِ مصنفه  وبعضهم  بلغه من    .  ما  فيه  يذكر  بالتفسيْ، 
الِحاديث المسندة فِ تفسيْ القرآن الكريم. ومن آخر ما صدر فِ ذلك كتاب )جامع التفسيْ من  
الستة  كتب الِحاديث( فِ أربع مجلدات تحوي الِحاديث والآثار المروية فِ التفسيْ من الكتب 

 . (122) ومسند الإمام أحمد، قام بجمعها عدد من المختصيْ 
الكتب الجامعة فِ ذلك، كتاب )مرويات الإمام أحمد بن حنبل فِ التفسيْ( فِ أربع مجلدات  ومن  

 . (123) أيضًا. 

أيضًا كذلك. كتب التفسيْ بالمأثور، كتفسيْ ابن جرير، وابن كثيْ، والدر  ومن المصادر المهمة 
 المنثور للسيوطي وغيْها من كتب التفسيْ بالمأثور. 

 التفسير النبوي، والتفسير بِلسنة. الفرق بين المطلب الثان: 
 لَّبد أولَّا بيان معنى كلٍ  من التفسيرين. 

:  . بيان مفهوم التفسير بِلسنة أولَّا
سنته   يكون فِ  "أن  وسلم  -وهو  عليه  التفسيْ    -صلى الله  من  يكن  لَ  وإن  القرآن،  يوضح  ما 

المباشر، ولَذا صور متعددة؛ كأن يرد المعنى الذي فِ الآية فِ الْديث، أو ترد اللفظة التي فِ الآية  
فِ الْديث، وهي بينة فيه، أو يرد فِ السنة تفاصيل أمر مجمل فِ القرآن، أو أن يرد فيها الإشارة  

ا إل ذلك مما لا يكون القصد منه التفسيْ المباشر، بل يرد  إل موضوع من موضوعات القرآن، وم
 . (124)الْديث عاريًا من الآية". 

هو تفسيْ القرآن بما ثبت فِ السنة الصحيحة من أحاديث، وهذا العمل هو مما   :فالتفسير بِلسنة
 مه.فهمه المفسر وأداه إليه اجتهاده بِن فسر القرآن بصحيح السنة وبما أداه إليه جهده وفه

مختصر: بمعنى  السنة   وهو  أحاديث  من  فهمه  لما  المفسر  اجتهاد  أداه  بما  القرآن  آيات  تفسيْ 
 المطهرة.  

 
 . بإشراف خالد بن عبد القادر عقدة -(122)
 . حكمت بشيْ ياسيْد. جمع وتخريج  -(123)
 .282 :شرح مقدمة فِ أصول التفسيْ، ص -124()
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 . بيان معنى التفسير النبوي ثانياا:

، قولًا كان أم فعلً  -صلى الله عليه وسلم  -التفسيْ النبوي هو ما نسب تفسيْه وأضيف إل النبي
مما يتعلق بالتفسيْ فحسب، وهو أخص من التفسيْ بالسنة، لِن التفسيْ بالسنة من جهد المفسر  

  -واجتهاده كما مضى بيانه آنفًا، أما التفسيْ النبوي فهو أخص، لِنه التفسيْ الذي أضيف للنبي 
 فحسب. -صلى الله عليه وسلم

مما هو بيان للقرآن، يندرج تحت   -صلى الله عليه وسلم -اللهفكل ما صح من أحاديث عن رسول 
هذا النوع من التفسيْ. "وبيان الرسول للقرآن متعدد ومتنوع، وطريقته فِ ذلك تظل… باستمرار  

 . (125) مطبوعة فِ شكلها ومضمونها بالطابع البيانِ". 
 وقد عرفه بعضهم بقوله:

من أقوال وأفعال   -صلى الله عليه وسلم -صدر عن النبي هو "تفسيْ الآية القرآنية بالاستناد إل ما 
فِ   له  وأذن  عليه  تعال  الله  أطلعه  ما  دائرة  فِ  لآياته،  وشرحًا  الكريم،  للقرآن  بيانًا  وإقرارات… 

 . (126)تبليغه"
النبي   "فالتفسيْ فِ حق  وسلم  -إذًا  عليه  لكتاب الله   -صلى الله  الْقيقي  المراد  المعنى  بيان  هو 

 . (127) سبحانه". 
 والخلصة: 

إذًا النبوي  أنه    -صلى الله عليه وسلم  -هو ما نُسب تفسيْهُُ إل النبي    فالتفسيْ    -مباشرة، أي 
وسلم عليه  الله  ليس    -صلى  لِنه  به  الِخذ  يَب  فإنه  هذا  وعلى  بنفسه،  الآية  فسهر  الذي  هو 

وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ ﴿ه:  كالتفسيْ الذي وقع اجتهادًا بل هو وحي صدر عمن وصفه الله فِ كتابه بقول 
 ( وعلى هذا فيجب الِخذ بَذا التفسيْ والتزامه.4-3 )النجم: ﴾إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يوُحَى الْْوََى

و)التفسيْ    وتعريف التفسيْين إنما هو تعريف اجتهادي أخَُذَ من فحوى عبارتي: )التفسيْ بالسنة(،
  النبوي(

 
البع  -(125) القرآنِ من  التفسيْ  أنواع  النصية، مُمد عبادي،  دراسة فِ  التفسيْات  الطبِي،  ابن جرير  النبوية إل زمن  ثة 

ة بخزانة مؤسسة  م. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، )وهي مرقو 160  :، ص1  :إشراف، التهامي الراجي الَاشَي، ج
 .( 70ر  :دار الْديث الْسنية، الرباط، تحت رقم 

 .241 :، مُمد يعقوبي خبيزة، صالوجيز فِ المدخل إل دراسة تفسيْ القرآن -(126)
ص  -127() المتولِ،  صبِي  الكريم،  القرآن  تفسيْ  فِ  السنة  أهل  الثانية، 49  : منهج  الطبعة  الشرف،  زهراء  مكتبة   .

 .م2002
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 . النبويأقسام التفسير المطلب الثالث: 
 إن مما ينبغي أن يتضح لنا تمام الوضوح تجاه مفهوم التفسيْ النبوي أن نعي:

عليه وسلم    -"أن فِ سنته   الذي    -صلى الله  النبوي  التفسيْ  للقرآن، وذلك هو  مباشر  تفسيْ 
يكون فيه القصد إل بيان معنى لفظة أو جملة، أو بيان مجمل، أو بيان غيبي لا يظهر لَم كيفيته،  

 تكون منه ابتداء، أو إثر سؤال أو استشكال من  وقد 
 . (128) الصحابة…"

 :ومما سبق بيانه من تعريف التفسير النبوي يتبين أنه ينقسم إلى ثلثة أقسام
 .  التفسيْ القولِ القسم الأول:

 . التفسيْ الفعلي العمليوالقسم الثان: 
 .  التفسيْ الإقراري والقسم الثالث:

 الاستقراء فإن التفسيْ النبوي لا يخرج عن هذه الِقسام وما زاد عنها فهو مندرج تحتهما. وبَسب 

 .  أما القسم الأول: فهو التفسير القولي
تفسيْه   فِ  النبوي  التفسيْ  من  القسم  هذا  وسلم-ويتمثل  عليه  الله  لمعنِ    -صلى  القولِ  وبيانه 

إليه   المرفوعة  الصحاح  وثبت فِ الِحاديث  تفسيْ  إليه من  نُسَبَ  ما   -الآيات، وذلك فِ ضوء 
خاصة، دون الموقوف منها على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ومن لَ    -صلى الله عليه وسلم

 يفهمه حق فهمه. يستوعب هذا الجانب الَام من التفسيْ فلن يستوعب فهم القرآن البتة، ولن
 : - أيضاا -وهذا القسم أي: التفسير القولي فهو ينقسم إلى نوعين  

 فهو تفسيْ بيانِ، ابتدائي، ابتداري، تعليمي،  أما النوع الأول:
 :وله صور

ويبتدر بتفسيْ آية ما لِصحابه معلمًا لَم   -صلى الله عليه وسلم  -أن يبدأ النبي    الصورة الأولى:
 دون سؤال منهم.

 : وتوضيحه أكثر بِيَاز

وسلم  -أنه   عليه  الله  منه    -صلى  ابتداءً  يفسرها  ثم  آية  عليه  -يذكر  وسلمه  الله   -صلوات 

 
التفسيْ، ص -128() المؤلف  .280  :شرح مقدمة فِ أصول  تيمية  التفسيْ لابن  د. مُساعَدُ بن    :شرح مقدمة فِ أصول 

 . 1 :ه  عدد الِجزاء 1428الثانية،  :دار ابن الجوزي الطبعة :طهيهار الناشرسُليَحمَان بن نَاصَر ال
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أنه   أكثر:  مختصر  بمعنى  وهو  منهم،  سؤال  دون  عليه وسلم  -لِصحاب  الآية   -صلى الله  يذكر 
 ، ثم يذكر تفسيْها ثانيًا. المفسهرة أولًا 

 :  ومن أمثلة هذا النوع 

قال: "إن رسول الله    -رضي الله عنه  -ه(  58)ت:  هريرة    ما ثبت فِ الصحيحيْ من حديث أبي
عليه وسلم  - إسرائيل:  -صلى الله  لبنِ  نَ غْفِرْ  ﴿  قال: قيل  حِطاةٌ  وَقُولُوا  ا  سُجادا الْبَابَ  وَادْخُلُوا 

(. فدخلوا يزحفون على أستاهم )أدبارهم( فبدلوا وقالوا: حطة، حبة  58  )البقرة:  ﴾خَطاَيَاكُمْ لَكُمْ  
 . (129)فِ شعرة". 

 بالآية أولًا ثم بيْ تفسيْها ثانيًا.  -صلى الله عليه وسلم -ففي هذا المثال أتى النبي 
لِصحابه ثم يذكر لَم  يذكر مفهوم آية ويبيْ معناها    -صلى الله عليه وسلم  -الصورة الثانية: أنه  

تلك الآية التي بيْ تفسيْها ومعناها،وهو بمعنى مختصر للغاية: هو عكس المثال السابق، وهو: أن 
 التفسيْ أولًا، ثم يذكر الآية المفسهرة ثانيًا. -صلى الله عليه وسلم -يذكر 

 : ومن أمثلة هذا النوع

: -رضي الله عنه  -  ه(44)ت:  موسى الِشعري  ما ثبت فِ الصحيحيْ من حديث أبي -1
عليه وسلم  -قال رسول الله   قرأ )  :-صلى الله  يفلته، ثم  لَ  أخذه  إذا  للظالَ، حتى  ليملي  إن الله 

 .  (130) (.102)هود: ﴾وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَِ كَ إذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إنا أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ ﴿
 ومن أمثلة ذلك أيضاا: 

 : -رضي الله عنه -ه( 58)ت: ما ثبت فِ الصحيحيْ من حديث أَبي هُريَ حرةََ  -2
رَسُولَ اَلله   وَسَلهمَ   -أن  عَلَيحهَ   ُ يزَنَُ  :)قاَلَ   -صَلهى الِلّه الحقَيَامَةَ لاَ  يَ وحمَ  السهمَيُْ  الحعَظَيمُ  الرهجُلُ  ليََأحتي  إنَههُ 

بَ عُوضَةٍ  جَنَاحَ  اَلله  شئتم:    اقرؤواوقال:    (عَنحدَ  وَزْنَا ﴿إن  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  لَْمُْ  نقُِيمُ  فَلَ    ﴾ أَعْمَالُْمُْ 
 (131) (. 105 )الكهف:

 : - أيضاا -ومن أمثلة ذلك 
: "قال رسول الله صلى -رضي الله عنه   -ه(  58)ت:  ا أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرةم  -3

المسكيْ   إنما  اللقمتان،  اللقمة ولا  والتمرتان ولا  التمرة  ترده  الذي  المسكيْ  ليس  عليه وسلم:  الله 
 

وإذ قلنا للملئكة    :، كتاب التفسيْ، باب4479مصطفى الذهبي،    :صحيح البخاري مع كشف المشكل، تحقيق -129()
 .309، 3 :اسجدوا لآدم فسجدوا ج

 .(8/205رواه البخاري )فتح الباري  -(130)
 (. 2785)  :( ومسلم4729) :البخاريرواه  -(131)
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  (132)  .(273 )البقرة: .﴾لََّ يَسْألَُونَ النااسَ إِلْْاَفاا﴿الذي يتعفف، واقرؤوا إن شئتم: 
الث الِمثلة  النبي  لوبالتأمل فِ  أن  ترى  السابقة  عليه وسلم  -ثة  أولًا ثم   -صلى الله  بالتفسيْ  أتى 

 بالآية المفسرة ثانيًا. 
  (133) وفِ هذا النوع يكون المفسرون سواء فِ التفسيْ بَذا التفسيْ النبوي...". 

لِنهم فسروا القرآن بصريح السنة فليس لَم فيه إعمال اجتهاد أو استنباط أو ترجيح أو نحو ذلك، 
 هم فيه سواسية.ف

 . وأما النوع الثان: فهو تفسير سؤالي استفساري تَ عَلُمِي
عن معنى آية على سبيل الاستفسار   -صلى الله عليه وسلم  -أن يسأل الصحابُي النبَي    وصورته:
 مبينًا له تفسيْها ومعناها.  -عليه الصلة والسلم-جيبه يوالتعلم ف

 ومن أمثلة ذلك: 
فِ سؤاله عن البشرى فِ    -رضي الله عنه  -ه(  32)ت:    التَمذي عن أبي الدرداء ما رواه   -1

الْآخِرَةِ ﴿  قوله تعال: نْ يَا وَفي  الدُّ الْْيََاةِ  الْبُشْرَى في  لِكَلِمَاتِ اللَاِ   لَْمُُ  تَ بْدِيلَ  الْفَوْزُ    لََّ  هُوَ  ذَلِكَ 
الآية،   أبي الدرداء: أن رجل  (. جاء فِ حديث64  )يونس:  ﴾الْعَظِيمُ  من مصر سأل عن هذه 

عنها   -صلى الله عليه وسلم  -ما سألنِ عنها أحد منذ سألت رسول الله  "فقال له أبو الدرداء:  
 (134) ". (ما سألنِ عنها أحد غيْك منذ أنزلت، فهي الرؤيا الصالْة يراها المسلم أو ترى له)فقال: 

 : ومن أمثلته ذلك أيضاا

 
{ ، وفِ تفسيْ سورة  ا لا يسألون الناس إلْافً  }  : فِ الزكاة، باب قول الله تعال 270و   269/  3رواه البخاري  -(132)

اَفاً﴾، ومسلم رقم ) ألَوُنَ النهاسَ إَلْح ( فِ الزكاة، باب المسكيْ الذي لا يَد غنى ولا يفطن له  1039البقرة، باب ﴿لَا يَسح
والموطأ   عليه،  رقم    923/    2فيتصدق  داود  وأبو  المساكيْ،  فِ  جاء  ما  باب  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  صفة  فِ 

الغنى، والنسائي  1632( و )1631) الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد  فِ الزكاة، باب تفسيْ    85/    5( فِ 
 .المسكيْ

 .281 : شرح مقدمة فِ أصول التفسيْ، ص -133( )
لغيْ -(134) ]ج)حسن  التَمذي  سنن  التَمذي  2273  –  4ه(  سنن  فِ  الصامت  بن  عبادة  حديث  من  شاهد  وله   ]

]ج2275-4]ج ماجة  ابن  وسنن  ]ج3898ص  -2[  احمد  مسند  و [22739ص-5[  الجامع  ،  فِ  التَمذي  رواه 
الذهبي،   الدكتور مصطفى مُمد حسيْ  بن سورة، تحقيق  بن عيسى  التَمذي، لِبي عيسى مُمد  الصحيح وهو سنن 

م. وينظر جامع الِصول فِ  1999ه/1419  :، دار الْديث، القاهرة، الطبعة الِول131  :، ص1  :، ج3106  :برقم
أحاديث الرسول، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن مُمد الشيبانِ المعروف بابن الِثيْ الجزري، تحقيق، أيمن  

 . 666-665 :، برقم122-121 :، ص2 :صالح شعبان، ج
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التَمذي عن عائشة    -2 رواه  الِلّهَ    -رضي الله عنها  -ه(  58)ت:  ما  رَسُولَ  سَألَحتُ   -قالت: 
وَسَلهمَ  عَلَيحهَ   ُ الِلّه يةََ:    -صَلهى  الآح هَذَهَ  وَجِلَةٌ ﴿عَنح  وَقُ لُوبُِمُْ  آتَ وْا  مَا  يُ ؤْتُونَ    )المؤمنون:   ﴾وَالاذِينَ 

رَ  (60 رقَوُنَ؟ قاَلَ: لَا يَا بنَحتَ الصَ دَ يقَ! وَلَكَن ههُمح الهذَينَ  قاَلَتح عَائَشَةُ: أهَُمح الهذَينَ يَشح رَ وَيَسح مح بوُنَ الْحَ
اَتَ(. يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَ تَصَدهقوُنَ وَهُمح يَخاَفوُنَ أَنح لَا يُ قحبَلَ مَن حهُمح أوُلئََكَ الهذَينَ يُسَارعَُونَ فِ الْحَ  يْح

(135 ) 

 .التفسير الفعلي العمليوأما القسم الثان: وهو 
إليه،   ودعوته  بِخلقه،  وتخلقه  لِوامره،  وتنفيذه  القرآن،  لِحكام  الرسول  تطبيق  به  "نعنِ  ف 
وجهاده لِعدائه، وبعبارة أخرى: سيْة الرسول هي تفسيْ عملي للقرآن، والسيْة النبوية هي أول  

 . (136) وأنْح تفسيْ عملي للقرآن...". 
كصفة صلته وصيامه وزكاته وحجه، وهذا القسم أوضح من أن يفُسر ويبيْ  ومنها عبادته كذلك، 

 لعمومه وشيوعه ووضوحه للعيان دون أدنِ كُلفةٍ أو أي مشقة. 

 
قال التَمذي فِ جامعه  ، و (1/176)  :( وصححه ابن كثيْ فِ " تفسيْ القرآن العظيم3175تَمذي )رقم/رواه ال-(135)

قاَلَ   :3175 أَبي عُمَرَ  ابحنُ  ثَ ناَ  قاَلَ   :حَده ياَنُ  سُفح ثَ ناَ  بٍ    :حَده بحنَ وَهح سَعيَدَ  بحنَ  الرهحمحَنَ  مَغحوَلٍ، عَنح عَبحدَ  بحنُ  مَالَكُ  ثَ ناَ  حَده
دَانِ َ   وذكر الْديث بطوله.  أَنه عَائَشَةَ، :الَمَح

 . هذا معلول بالانقطاع   : قلت   
 . الرحمن بن سعيد بن وهب قال أبو حاتم لَ يلق عائشة رضي الله عنها"  عبد-429":قال العلئي فِ جامع التحصيل

نا الْكم بن   :قالنا عمرو بن رافع أبو حجر    :حدثنا علي بن سعيد الرازي قال  :4112قال الطبِانِ فِ الِوسط  و  
الرحمن بن سعيد بن وهب، عن أبي حازم، عن أبي هريرة    :بشيْ بن سلمان قال الملئي، عن عبد  نا عمرو بن قيس 

، وقوله هذا لَ يرو هذا الْديث عن عمرو بن قيس إلا الْكم بن بشيْ  :وذكر الْديث بطوله ثم قال  قالت عائشة:قال
التلميح التَ   ،إل وجود علة  فيه  يلق عائشةمع كونها مرسلة لكون  مذي  ورواية  الرحمن بن سعيد بن وهب لَ  لا ،  عبد 

 . شك أنها أصح
يرَويَهَ عَبد الرهحَمنَ بن سَعيَدَ بنَ وهبٍ، واختلَُف   :قال (  2216)  :ومن أجوبة الدار قطنِ فِ علله عن هذا الْديث برقم 

عَن عائَشَةَ.وَغَيْهُُ يرَويَهَ عَن عَبدَ    ،عَن عَبدَ الرهحَمنَ بنَ سَعيَدَ بنَ وهبٍ   مَغوَلٍ، عَن مالَكَ بنَ    اليَمانَ،فَ رَواهُ يَحيَى بن    عَنهُ؛
 . الرهحَمنَ مُرسَلً، عَن عائَشَة، وهُو المحَفُوظُ"

 .(287/3(  :صحيح سنن التَمذي فِ -رحمه الله-ولكن وقفت على تصحيح العلمة المحدث شيخنا الِلبانِ 
 وقف على طريق صحيح آخر للحديث فصححه، والله أعلم.   -اللهرحمه -أقول ولعل شيخنا 

 بتصرف يسيْ. .196-195 :تعريف الدارسيْ بمناهج المفسرين، ص -136()
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 .  أما القسم الثالث: فهو التفسير الإقراري
 : ومن أمثلته

عُودٍ  لَ: جَاءَ  قاَ  -رضي الله عنه  -  ه(32)ت:  ما ثبت عند البخاري من حديث عَبحدَ اَلله بحنَ مَسح
اَلله   رَسُولَ  إَلَ  بَارَ  الَِحح مَنَ  وَسَلهمَ -حَبِحٌ  عَلَيحهَ  الِلّهُ  يََحعَلُ  -صَلهى  أَنه اللهَ  دُ  نََْ إَناه  مَُُمهدُ  يَا  فَ قَالَ:   ،

وَالثَ رَى   وَالحمَاءَ  إَصحبَعٍ،  عَلَى  وَالشهجَرَ  إَصحبَعٍ،  عَلَى  وَالَِرَضَيَْ  إَصحبَعٍ،  عَلَى  إَصحبَعٍ،  السهموَاتَ  عَلَى 
لئََقَ عَلَى إَصحبَعٍ فَ يَ قُولُ: أَنَا الحمَلَكُ فَضَحَكَ النهبيُّ   ُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ   -وَسَائرََ الْحَ ، حَتىه بَدَتح -صَلهى الِلّه

بِحَ ثُمه قَ رأََ رَسُولُ اَلله  وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقا قَدْرهِِ  ﴿: -صَلهى الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -نَ وَاجَذُهُ، تَصحدَيقًا لَقَوحلَ الْحَ
تٌ بيَِمِينِهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَماا يُشْرِ  يعاا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَالساموَاتُ مَطْوِياا   .﴾كُونَ وَالَأرْضُ جمَِ

 . (137) (. 67 )الزمر:
ُ عَلَيحهَ    -فهنا ضَحَكَ النهبيُّ    ، وهذا يعُد  -وَسَلهمَ صَلهى الِلّه بِح دَيقًا لَقَوحلَ الْحَ ، حَتىه بَدَتح نَ وَاجَذُهُ، تَصح

 لآية الزمر يعُد أيضًا هنا الإقرار الثانِ كذلك. -صَلهى الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -هنا الإقرار الِول، ثم قراءته 

   :ومن أمثلته كذلك

تَ لَمحتُ فِ ليَ حلَةٍ بَاردََةٍ فِ    -عنهرضي الله    -  ه(43)ت:  ديث عمرو بن العاص  ح  -2  قال: "احح
تُ ثُمه صَلهيحتُ بََِصححَابي الصُّبححَ فَ  لَكَ فَ تَ يَمهمح فَقحتُ إَنح اغحتَسَلحتُ أَنح أهَح ذكََرُوا غَزحوَةَ ذَاتَ السُّلسَلَ فأََشح

ُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ   -ذَلَكَ للَنهبيَ    بَِحتهُُ بَالهذَي فَ قَالَ يَا عَمح   -صَلهى الِلّه رُو صَلهيحتَ بََِصححَابَكَ وَأنَحتَ جُنُبٌ فأََخح
يَ قُولُ   َ الِلّه سمََعحتُ  إَنِ َ  وَقُ لحتُ  الاغحتَسَالَ  مَنح  بِكُمْ ﴿  :مَنَ عَنَِ  كَانَ   َ اللَا إِنا  أنَْ فُسَكُمْ  تَ قْتُ لُوا  وَلَّ 

 (138)وَلَحَ يَ قُلح شَي حئًا ".  -  عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلهى الِلّهُ  -( فَضَحَكَ رَسُولُ الِلّهَ 29 )النساء: ﴾رحَِيماا
ُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ   -وهنا أيضًا ضَحَكَه   الإقرار لفعل  وسكوته وكونهَ لَحَ يَ قُلح شَي حئًا، هذا صريح    -صَلهى الِلّه

أولًا، وإقراره لتأوله آية النساء وتنزيلها على فعله   -رضي الله عنه  -  ه(47)ت:    عمرو بن العاص
 ثانيًا.  

 ضوابط تفسير القرآن بِلسنة المطلب الرابع: 
هناك ضوابط عامة للتفسيْ، سواء تفسيْ القرآن بالقرآن، أو بالسنة، أو بِقوال الصحابة والتابعيْ،  

 أو باللغة. 

بالسنة النبوية رواية ودراية، مع    ا يكون المفسَ ر عارفً أما تفسيْ القرآن بالسنة خاصة، فيشتَط فيه أن  

 
 181/ص4ج"  وما قدروا الله حق قدره باب" :سورة الزمرتفسيْ  :حيح البخاري كتاب التفسيْص  -137()
 (323)( وصححه الِلبانِ فِ صحيح أبي داود 334رواه أبو داود ) -(138)
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 التحرز من الضعيف والموضوع.

الصحيح   بيْ  يفرق  لا  ليل،  كحاطب  المفسرين  بعض  أن  يَد  التفسيْ  كتب  بعض  والمتأمل فِ 
. فمن فسر القرآن بكل ما يروى من الِحاديث دون تمييز، فقد قال  .والضعيف، والشاذ والمعلل

  .(139)بغيْ علم.  -صلى الله عليه وسلم -وعلى رسوله  على الله تعال
 : بِلسنةالقرآن التي اعتنت بتفسير التفسير كتب أهم  

البحث ذكر المناسب فِ ختام هذا  التي عنت بِصح طرق   تفسيْالأهم مصادر    لعل من  النقلي 
 :، والتي من أبرزها ما يليبالسنةالتفسيْ، والتي منها تفسيْ القرآن 

البيان فِ تأ:  تفسيْ الطبِي  -1 المؤلف: مُمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن    ،ويل القرآنجامع 
 . ه(310غالب الآملي، أبو جعفر الطبِي )المتوفى: 

السمرقندي:    -2 إبراهيم  تفسيْ  بن  أحمد  بن  مُمد  بن  نصر  الليث  أبو  المؤلف:  العلوم  بَر 
   (.ه373السمرقندي )المتوفى: 

تفسيْ البغوي المؤلف: مُيي السنة، أبو مُمد    ،القرآنمعالَ التنزيل فِ تفسيْ    :بغويال  تفسيْ  -3
   .ه(510الْسيْ بن مسعود البغوي )المتوفى: 

عطية:  -4 ابن  العزيز  تفسيْ  الكتاب  تفسيْ  فِ  الوجيز  بن    ،المحرر  الْق  عبد  مُمد  أبو  المؤلف: 
 ه(  542غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الِندلسي المحاربي )المتوفى: 

تفسيْ القرطبي المؤلف: أبو عبد الله مُمد بن أحمد بن    ،الجامع لِحكام القرآنالقرطبي:  تفسيْ    -5
 . ه(671أبي بكر بن فرح الِنصاري الْزرجي شَس الدين القرطبي )المتوفى: 

المؤلف: أبو حيان مُمد بن يوسف بن علي بن    ،البحر المحيط فِ التفسيْ  :أبي حيان  تفسيْ   -6
 . ه( 745يوسف بن حيان أثيْ الدين الِندلسي )المتوفى: 

المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن    ،تفسيْ القرآن العظيم )ابن كثيْ(  تفسيْ ابن كثيْ:  -7
 ه( 774كثيْ القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

السيوطي:  -8 المنثور  تفسيْ  بالمأثور  الدر  التفسيْ  عبد،  فِ  المؤلف:  المنثور  أبي    الدر  بن  الرحمن 
 . ه(911بكر، جلل الدين السيوطي )المتوفى: 

 

 
 . 61ص  :تفسيْ القرآن الكريم، أصوله وضوابطه لعلي العبيد :وللستزادة ينُظر -(139)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%AB%D9%88%D8%B1
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 ت لْا تلك الدراسة. أهم النتائج التي توصلالبحث، وبيان  خاتمة
 خاتمة البحث:  -أ

يعُ البحث الذي  التفسيْ"، يسأل سلسلة أبَاث: "أصح طرق    البحث الثانِ مند  فِ ختام هذا 
يَزاه، وأن يَعله ذخراً   عنه  ، وبالْيْ حسن يحبه ويرضاهأن يتقبله بقبول    ،ربهَ جله فِ عله  الباحثُ 

  له فِ الدنيا ويوم يلقاه، وأن ينفع به ناظره وناشره والساعي فيه بالْيْ ابتغاء رضاه.
 المختصرة: ت لْا تلك الدراسة  أهم النتائج التي توصلبيان  -ب

 لقد توصلت تلك الدراسة المتواضعة لعدد من النتائج ولعل من أبرزها ما يلي:
و   -1 مراجع  القرآن  لتفسيْ  مصادر  مصادرأن  أصح  هي  القرآن  التفسيْ  أصلية،  تفسيْ  وأن   ،

والمر  المصدر  يعُد  الثانِجبالسنة  وأبينها،منها،    ع  وأوضحها،  وأصحَ ها،  أهمَ ها،  من  وأعلها    وأنه 
 راً، وأبلغها وأقواها حجة، وأولاها تَ قحدُمَةً بعد القرآن الكريم. قد  ، وأعظمهاشأناً 

النبوي  -2 التفسيْ  أن  إل  الدراسة  تلك  والتقريري  وخلصت  والفعلي  القولِ  منه  كالسنة    للقرآن 
وبَسب الاستقراء فإن التفسيْ النبوي لا يخرج عن هذه الِقسام وما زاد عنها فهو ،  سواء بسواء

 مندرج تحتهما. 
، وذلك بدلالة تَ عَذُر العملَ بالقرآنَ وحدهو  حجية السنةكما خلصت تلك الدراسة إل إثبات  -3

، وأن حجيتها  دلالة النظر من المعقول الصحيح، و -  رضي الله عنهم  -إجماع الصحابة  القرآن، و 
وأنها   بالضرورة،  الله  دين  من  عُلَمَ  مصادر  مما  من  الثانِ  كحجية    التشريع،المصدر  حجيتها  وأن 

، وذلك باتفاق  ، وموضحة لمبهمه ومشكلههمبينة لمجملالقرآن فِ الاستدلال لِنها وحيٌ مثله، فهي  
 .علماء الِمة

عن    البلغ والبيان هي  -صلى الله عليه وسلم -مهمة النبي كما خلصت تلك الدراسة إل أن  -4
 .عنويالبلغ الملفظي، و الله تعال، وأن بلغه للقرآن يشمل البلغ ال

أن    -5  إل  الدراسة  تلك  المفسركما خلصت  القرآن    أخذ  التفسيْ    مع   بالسنةبتفسيَْ  مراجع 
 أحسن طرق التفسيْ، وهو الطريق الصحيح الموصل  إل ه يوصل الِخرى

 .لبيان المعنى السديد فِ تفسيْ آي التنزيل على الوجه الصحيح المقبول
لتعلقه بكتاب   وأعلها قدراً   أشرف العلوم  من  علم التفسيْكما خلصت تلك الدراسة إل أن    -6

 .المنزلة على السواءالله الذي هو أشرف الكتب  
أن أحق ما صرفت إلِ علمه العناية، وبلغت فِ معرفته الغاية  كما خلصت تلك الدراسة إل "  -7

سبيل الرشاد هدي، وإن اجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي ما كان لله فِ العلم به رضي وللعالَ إلِ 
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لا ريب فيه، وتنزيله الذي لا مرية فيه، الفائز بجزيل الذخر وسنِ الِجر تاليه، الذي لا يأتيه الباطل 
حاجة الِمة ماسة إلِ فهم القرآن وأن "  (140)".  من بيْ يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 

 (141)  .م"المتيْ والذكر الْكيم، والصراط المستقيالذي هو حبل الله 

 .وآخر دعوانَ أن الْمد لله رب العالمين
 
 أمله

 العبد الضعيف الفقير إلى عفو ربه ومغفرته
 أبَوُ عَبْدِ الراحْمَنِ 

 عَرَفةُ بْنُ طنَْطاَوِي ِ 
 الرياض: في: 

ه 1444/غرة صفر  
 arafatantawy@hotmail.comالبَيد: 

00966503722153واتساب:   
 

  

 
 (.  1/15) :تفسيْ الطبِي -(140)
   (.22 : ص)  :بشرح ابن عثيميْ ،مقدمة فِ أصول التفسيْ -(141)

mailto:arafatantawy@hotmail.com
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 مجموع الفهارس 
 فهرس المراجع  -أ 
القرآن   -1 )المتوفى:    ،الإتقان فِ علوم  السيوطي  الدين  أبي بكر، جلل  بن  الرحمن  المؤلف: عبد 

الطبعة:   ،ه( 911 للكتاب  العامة  المصرية  الَيئة  الناشر:  إبراهيم  الفضل  أبو  مُمد  المحقق: 
 . 4عدد الِجزاء:  - م1974ه/ 1394

القرآن  -2 الاشب  ،أحكام  المعافري  العربي  بن  بكر  أبو  الله  عبد  بن  مُمد  القاضي  يلي المؤلف: 
ه( راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلهق عليه: مُمد عبد القادر عطا الناشر: 543المالكي )المتوفى:  

 .4عدد الِجزاء: - م2003 -ه 1424لبنان الطبعة: الثالثة،  -دار الكتب العلمية، بيْوت 
المؤلف: أبو مُمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الِندلسي    ،الإحكام فِ أصول الِحكام  -3
قدم له: الِستاذ الدكتور إحسان عباس الناشر: دار الآفاق ،  ه(456لقرطبي الظاهري )المتوفى:  ا

 .8الجديدة، بيْوت عدد الِجزاء: 
أبو عبد الله بدر الدين مُمد بن عبد الله بن بَادر الزركشي  -4 البِهان فِ علوم القرآن المؤلف: 

الِول،  794)المتوفى:   الطبعة:  إبراهيم  الفضل  أبو  مُمد  المحقق:   -م  1957  -ه  1376ه( 
 . 4عدد الِجزاء:  -الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الْلبي وشركائه 

الفقهالبحر المح  -5 أصول  بن بَادر  ،  يط فِ  بن عبد الله  الدين مُمد  بدر  أبو عبد الله  المؤلف: 
)المتوفى:   الكتبي794الزركشي  دار  الناشر:  الِول،    ،ه(  عدد 1994  -ه  1414الطبعة:  م 

 .8الِجزاء: 
البيان فِ تأويل القرآن:  تفسيْ الطبِي  -6 المؤلف: مُمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن  ،  جامع 

)المتوفى:   الطبِي  جعفر  أبو  الآملي،  مؤسسة  310غالب  الناشر:  شاكر  مُمد  أحمد  المحقق:  ه( 
 .24عدد الِجزاء:  - م2000 -ه  1420الرسالة الطبعة: الِول، 

معالَ التنزيل فِ تفسيْ القرآن = تفسيْ البغوي المؤلف: مُيي السنة، أبو مُمد  :تفسيْ البغوي   -7
  -ه( المحقق: حققه وخرج أحاديثه مُمد عبد الله النمر  510البغوي )المتوفى:  الْسيْ بن مسعود  

للنشر  -عثمان جمعة ضميْية   طيبة  دار  الناشر:  الْرش  مسلم  الرابعة،   سليمان  الطبعة:  والتوزيع 
 .8عدد الِجزاء:  -م 1997 -ه 1417

عطية:    -8 ابن  العزيزتفسيْ  الكتاب  تفسيْ  فِ  الوجيز  بن    ،المحرر  الْق  عبد  مُمد  أبو  المؤلف: 
ه( المحقق: عبد السلم 542غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الِندلسي المحاربي )المتوفى:  

 . ه 1422 -بيْوت الطبعة: الِول  -الناشر: دار الكتب العلمية  ،عبد الشافِ مُمد 
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أبو عبد الله مُمد بن أحمد    الجامع لِحكام القرآن = تفسيْ القرطبي المؤلف: تفسيْ القرطبي:  -9
)المتوفى:   القرطبي  الدين  شَس  الْزرجي  الِنصاري  فرح  بن  بكر  أبي  أحمد    ،ه(671بن  تحقيق: 

المصرية   الكتب  دار  الناشر:  أطفيش  وإبراهيم  الثانية،    -البِدونِ  الطبعة:    -ه  1384القاهرة 
 (.مجلدات 10ا )فِ جزءً  20الِجزاء:  - م عدد1964

تفسيْ القرآن العظيم )ابن كثيْ( المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن   يْ:تفسيْ ابن كث  -10
ه( المحقق: مُمد حسيْ شَس الدين الناشر: دار  774كثيْ القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

 . ه 1419 -بيْوت الطبعة: الِول  -الكتب العلمية، منشورات مُمد علي بيضون 
المؤلف: مُمد بن علي بن مُمد بن عبد الله الشوكانِ اليمنِ   ،فتح القدير  الشوكانِ:تفسيْ    -11

  -دمشق، بيْوت الطبعة: الِول    -ه( الناشر: دار ابن كثيْ، دار الكلم الطيب  1250)المتوفى:  
 . ه 1414

لدين المؤلف: شهاب ا  ،روح المعانِ فِ تفسيْ القرآن العظيم والسبع المثانِتفسيْ الِلوسي:    -12
)المتوفى:   الِلوسي  بن عبد الله الْسينِ  الناشر: 1270مُمود  الباري عطية  ه( المحقق: علي عبد 

العلمية   الكتب  الِول،    -دار  الطبعة:  الِجزاء:    -ه  1415بيْوت  ومجلد   15)  16عدد 
 (. فهارس

 
مُمد جمال الدين بن مُمد سعيد بن قاسم الْلق :  مُاسن التأويل المؤلف تفسيْ القاسمي:  -13

بيْوت   -  العلميةه( المحقق: مُمد باسل عيون السود الناشر: دار الكتب  1332القاسمي )المتوفى:  
 . ه 1418 -الطبعة: الِول 

المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر   ،تيسيْ الكريم الرحمن فِ تفسيْ كلم المنان :سعديبن تفسيْ ا -14
عبد الله )المتوفى:  بن  السعدي  مؤسسة 1376  الناشر:  اللويحق  معل  بن  الرحمن  عبد  المحقق:  ه( 

 . 1م عدد الِجزاء:  2000-ه 1420الرسالة الطبعة: الِول 
ابن عاشور:    -15 تفسيْ تفسيْ  العقل الجديد من  وتنوير  السديد  المعنى  والتنوير »تحرير  التحرير 

الطاهر بن    :  المؤلف  ،الكتاب المجيد« التونسي )المتوفىمُمد    : مُمد بن مُمد الطاهر بن عاشور 
للنشر    :  ه( الناشر1393 التونسية   30  :  ه عدد الِجزاء  1984تونس سنة النشر:    -الدار 

  (.فِ قسميْ 8)والجزء رقم 
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الشنقيطي:    -16 بن مُمد  تفسيْ  الِميْ  المؤلف: مُمد  بالقرآن  القرآن  إيضاح  البيان فِ  أضواء 
ه( الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر و  1393القادر الجكنِ الشنقيطي )المتوفى:  المختار بن عبد  

 .م 1995 -ه 1415 : لبنان عام النشر -التوزيع بيْوت 
ه( الناشر: 1398التفسيْ والمفسرون المؤلف: الدكتور مُمد السيد حسيْ الذهبي )المتوفى:    -17

الِجزاء:   عدد  القاهرة  وهبة،  وفاته   هو  3)الجزء    3مكتبة  بعد  المؤلف  أوراق  فِ  وُجدت  نقُول 
 (.ونشرها د مُمد البلتاجي

التبيان فِ أقسام القرآن المؤلف: مُمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شَس الدين ابن قيم    -18
)المتوفى:   حامد  751الجوزية  مُمد  المحقق:  عدد    الفقي ه(  لبنان  بيْوت،  المعرفة،  دار  الناشر: 

 .1الِجزاء: 
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الْليم    ،التفسيْ الجامع لتفسيْ ابن تيمية  دقائق  -19

بن عبد السلم بن عبد الله بن أبي القاسم بن مُمد ابن تيمية الْرانِ الْنبلي الدمشقي )المتوفى: 
دمشق الطبعة: الثانية،    -الناشر: مؤسسة علوم القرآن    ،ه( المحقق: د. مُمد السيد الجليند 728

 .6عدد الِجزاء:  1404
التفسيْات   -20 الطبِي،  جرير  ابن  زمن  إل  النبوية  البعثة  من  القرآنِ  التفسيْ  أنواع  فِ  دراسة 

النصية، مُمد عبادي، إشراف، التهامي الراجي الَاشَي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، )وهي 
 .(70بخزانة مؤسسة دار الْديث الْسنية، الرباط، تحت رقم: ر  ةممرقو 
، مطبعة مصطفى 1للإمام مُمد بن إدريس الشافعي. تحقيق أحمد مُمد شاكر، ط    :الرسالة  -21

 . ه1358الْلبي، مصر، 
شر:  شرح مقدمة فِ أصول التفسيْ لابن تيمية المؤلف: د. مُساعَدُ بن سُلَيحمَان بن نَاصَر الطهيهار النا

 . 1ه عدد الِجزاء:   1428دار ابن الجوزي الطبعة: الثانية، 
إبراهيم بن    -22 القاسم المؤلف: ابن الوزير، مُمد بن  العواصم والقواصم فِ الذب عن سنة أبي 

)المتوفى:  الوزير  آل  من  الدين،  عز  عبد الله،  أبو  القاسمي،  الْسنِ  المفضل  بن  المرتضى  بن  علي 
وضبط  840 حققه  الِرناه(  شعيب  عليه:  وعل ق  أحاديثه،  وخرج  مؤسسة نصه،  الناشر:  ؤوط 

الثالثة،   للطباعة والنشر والتوزيع، بيْوت الطبعة:  الِجزاء:    -م  1994  -ه  1415الرسالة  عدد 
9 . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلنِ   -23
المعرفة   دار  الناشر:  فؤاد عبد    -ه  1379بيْوت،    -الشافعي  وأحاديثه: مُمد  وأبوابه  رقم كتبه 
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الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: مُب الدين الْطيب عليه تعليقات العلمة: عبد 
  .13عدد الِجزاء:  -العزيز بن عبد الله بن باز 

، أبو الْسيْ )المتوفى:  المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينِ الرازي، معجم مقاييس اللغة -24
-م1979  -ه  1399ه( المحقق: عبد السلم مُمد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر:  395

 .6عدد الِجزاء: 
المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلل الدين السيوطي  ،  مفتاح الجنة فِ الاحتجاج بالسنة  -25

 .  م1989ه/1409المدينة المنورة الطبعة: الثالثة، ه( الناشر: الجامعة الإسلمية، 911)المتوفى: 
القرآن  -26 علوم  فِ  العرفان  )المتوفى:    ،مناهل  الزُّرحقانِ  العظيم  عبد  مُمد  ه( 1367المؤلف: 

 .2الناشر: مطبعة عيسى البابي الْلبي وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة عدد الِجزاء: 
الطبعة:   -المؤلف: ناصر بن عبد الكريم العلي العقل، مباحث فِ عقيدة أهل السنة والجماعة -27

 .الناشر: دار الوطن للنشر -ه 1412/  9/ 12الِول 
والِثر  -28 الْديث  غريب  بن    ،النهاية فِ  مُمد  بن  المبارك  السعادات  أبو  الدين  مجد  المؤلف: 

شر: المكتبة العلمية ه( النا606مُمد بن مُمد ابن عبد الكريم الشيبانِ الجزري ابن الِثيْ )المتوفى:  
الزاوى  1979  -ه  1399بيْوت،    - أحمد  طاهر  تحقيق:  عدد    -م  الطناحي  مُمد  مُمود 

 .5الِجزاء: 
الطبعة    -29 الشرف،  زهراء  مكتبة  المتولِ،  صبِي  الكريم،  القرآن  تفسيْ  فِ  السنة  أهل  منهج 

 .م 2002الثانية، 
الكريم -30 القرآن  فِ  والمنسوخ  مُم  ،الناسخ  أبو  حزم  المؤلف:  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  د 

)المتوفى:   الظاهري  القرطبي  البنداري456الِندلسي  الغفار سليمان  الناشر:   ،ه( المحقق: د. عبد 
 .1عدد الِجزاء:  - م1986 -ه 1406بيْوت، لبنان الطبعة: الِول،  -دار الكتب العلمية 

المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي   ،نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه -31
ه( المحقق: أبو عبد الله العاملي الس لفي الدانِ بن منيْ آل زهوي  597بن مُمد الجوزي )المتوفى:  

أبناء شريف   الِول،    -  الِنصاريالناشر: شركه  الطبعة:  عدد    -  م2001  -ه  1422بيْوت 
 .1الِجزاء: 
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